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محتویات ملف النادی بیادر العدد (۱۷) 


البحوث : 
ربع قرن من التخطیط للتنمية 


ظاهرة العبث في الأدب العربي الحديث 


شرق إيطاليا د. ودیع فتحي عبد الله 


الجديد حول إبتكارات المسلمين الأوائل مهندس / لطف الله قاري 
وقفة مع ثلاثة شعراء من النماص محمد يوسف أيوب 
قضية ورأي : 

وقت الفراغ ۰ . نعمة أم نقمة د. عامر عبدالله الشهراني 
الفراغ : بين مفهومه ومسبباته د . سالم علي القحطاني 


الشعر : 

مشرق الأضواء آحمد عبدالله عسيري 

بقایا الذكريات حسين أحمد النجمي 
الجهاد صلاح عبداطمید الأزهري 
إليك ياعروس اخنوب فاطمة صالح جاسر 

القصة : 

وانتهی کل شيء هند سعد آبو غبران 

بداية حياة جديدة يحيى محمد آل مساعد القحطاني 
استراحة بيادر ( في رياض الأدب) د. إبراهيم راشد 

أقلام واعدة : 

لله . . لا للجائزة خالد محمد خلاوي 

لغتنا العربية والمؤثرات الخارجية عليها موسى سعيد القبيسي 
أحلام قروي يحيى مفرح شبلي آل رقبة 
قراءة في كتاب ( تاريخ التعليم في منطقة عسير) د . السر سيد أحمد العراقي 
بين بيادر وقرائها 


اشسسارات 


الشرف العام 

# عام جدید . . ومرحلة متجددة من هذه الفصلية نرج و أن تکون إضافة 
جيدة لا قبلها وقفزة إلى الأمام لا بعدها . . وهذا لا یتأتی إلا بعون الله تعالی ثم 
بتعاون القراء الأعزاء معنا بالرأي والشورة والتوجیه والنقد البناء . . وقبل ذلك 
وبعده التواصل العطاء بالبحث والقصيدة والقصة والقال في مجال الثقافة والابداع . 

# لا بد للأمة الإسلامية في مواجهة الأعداء وا خصوم والستجدات من اعادة 
كتابة تاريخها OV‏ معظم ما هو مكتوب من ذلك التاريخ نتاج شعوبيين قدامى أو 
شعوبيين محدثين . . وإما تلاميذ للمستشرقين ينقلون عنهم نحريفاتهم وتشويهاتهم 
دون وعي . 

* ومن تلك الكتابات ما يركز على التاريخ السياسي للمسلمين ويهمل جوانب 
كثيرة مهمة ومشرقة فتبدو صفحة التاريخ أكثر سواداً ما هو في ا حقيقة وخالية من 
ذكر الأمجاد العظيمة التي قامت بها الأمة في تاريخها الطويل من نشر الهدى في 
مساحة واسعة من الأرض وإنشاء حركة علمية وحضارية فريدة . . كما أن تأثيرها 
في ( أوروبا ) وهو تأثير ضخم لايكاد يشار إليه : 

# يضاف إلى ذلك أن ا مهمة الأولى والكبرى لهذه الأمة هي حمل عقيدة 
التوحيد وثیلها واقعاً سلوكياً ودعوة الناس إليها وا جهاد في سبيلها لاتكاد تبرز في 
الکتابات ا موجودة بين أيدينا إلا فيما ندر . . ما يجعل تاريخنا يقدّم وكأنه تاريخ أمة 
عادية . . مع أننا بصريح القرآن ( خير أمة أخرجت للناس ) ومهمتنا تختلف عن أية 
أمة في التاريخ . . 

# لذلك وغيره لابد أن تعاد ALS‏ التاريخ الإسلامي بأيد أمينة وروح إسلامية 
صادقة » وعقول مستبصرة جلي العبرة الطلوبة من التاريخ : 

# لذلك وغيره لا بد أن تعاد كتابة التاريخ الإسلامي بأيد أمينة وروح إسلامية 
صادقة » وعقول مستبصرة جلى العبرة ا مطلوبة من التاريخ . 1 

# وإلى جامعاتنا العتيدة ومراكزنا العلمية والثقافية وقادة Kall‏ وعلماء التاريخ 
في بلادنا يساق ا حديث . . ويوجه النداء . 


a ( din Heal »‏ 
' رئيس التحرير 
د ا Oli‏ بن علي بر جريس 
# ا حمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على رسوله الأمين» Lol‏ 
E‏ کک e‏ تادر" الذي يصدر عن نادي أبها 
الأدبي في سلسلة أعد لنصلة التي يرنجى في مسيرتها التطور والنجاح + والثالث 
عدا اصح صدوره ار آشهر » وسنرا Wide‏ ۽ » إن شاء الله تعالى يصدر 
فص bakit‏ . وكم كنا يامعشر الدارسين نتطلع إلى مثل هذا ا ملف من قبل » 
فلقد شغلنا منذ زمن بهم غياب صدور مجلة في هذا ا جزء الغالي من وطننا الكبير ۶ 
وإذا ادر م عام 4*7 اهار ٩۱۹۸ع‏ تنهض بهذا ' GUL‏ » وتدة ذا ك الشعور » 
ee Ga‏ ا حبيبة » إذ ا حاجة قائمة 
إليه 9 r‏ تسس ی بن 


se ee.‏ جاح فلیس إلا Mpg‏ عز ول » ثم 
بتوجیه من دولتنا الرشيدة » ومن ولاة آمورنا الذين لا یتوانون في عمل كل ما هو 
یم خدمة الدین والبلاد » والرقي بالواطن علمياً وفكرياً حت ی أصبح 
فس غيره في كثير من مراكز العلم والعرفة في شتی بقاع العالم . وأملي لهذه 
7 التوفيق والنمو الطرد » وأن تؤدي دورها مع مثيلاتها من دوريات هذا البلد 
الطيب البارك . 
ونقول : - إن ما جب الإشارة إليه في هذه الافتتاحية التأكيد على الأصالة 
والتنوع في مادة هذا ا ملف » وعلى آهدا: فه التي تنمثل في حقيق الثقافة النافعة التي 
تتوافق وتخدم منهاج المجتمع السعودي » وتسعی لترسيخ ال مفاهيم الإسلامية 
الصافية» إلى جانب نشر البحوث والقالات والتحقيقات والآراء القيمة» وافساح 
المجال للأقلام وا مواهب العلمية والفنية القادرة » وهذا كل ما نحرص عليه في توجيه 
وترتيب مادة هذا ا ملف » وموضوعاته فلعل الله سبحانه ينفع به ويوفقنا إلى ما نصبو 
إليه . 
وإذا كنا قد التزمنا بإثارة قضية مختارة في مثل هذه الافتناحية » فإن قضية هذا 
العدد تدور حول دراسة موضوع التراث العربي الإسلامي والعناية به . والتراث هو 
ل A‏ بسادر 


انا سم نادي الما ی ا 
فى الانجازات والتجارب وا خبرات وا مواقف والقیم» وغدا | لعنصر ا مهم في تماسك 
الآمة وفي بناء كيانها ا حضاري . ولعله من نافلة القول أ آن نسهب في بیان قيمة 
تراثناء ولا أخال dol‏ 35 هی الأمة العربية الإسلامية فيما آنتجت » ویکفی إلقاء نظرة 
على نوعية العلوم والفنون التي اشتغل بها علماؤنا لتزيدنا يقيناً بغزارة وتنوع إنتاجنا 
aT‏ . وما حدث للامة ا كنات وركوة 
خر العصور الوسطی lly‏ آحری کشيرة » کل هذا اوجن توعا مور 
کک تجاه تراثنا » وأصبح الاشتغال به دعوة إلى التخلف وعدم 
آوروبا ا حديثة . 
وفی غمرة انبهارنا هذا سعت مجموعات کبيرة من غلماء آوروبا نحو ثرائنا 
دراسة ونحقيقاً على مدی ستة قرون » فکانت حملات تغريب تراثنا واستة ستقراره في 
مكتبات أورويا وخزا زائن کتب العالم ا جديد » حتى أحصى أحد الباحثين الغربيين 


ع8 


أكثر من سبعمائة مكتبة وخزانة أجنبية تقتني نفائس تراثنا . 

وا حقيقة التي لا تتكر » أن علماءنا » منذ القرن الرابع عشر الهجري » تقدموا 
نحو التراث » ولكن في وهجة ا حماس له ضاعت جهود كبيرة في نشره وفي الا فادة 
منه الفادة الرجوة» فقد انکب العدید علی نشر التراث تعمیماً لفائدته » غيران 
ترقي الطباعة وتقطع أوصال الوطن العربي» وعدم وجود التنسیق بين ا مؤسسات 
والهيئات ا مشتغلة فى نشر التراث ساهمت فى بعثرة وإضاعة جهود الكثير » فنری 
الکتاب الواحد pty‏ مرة في القاهرة » ويتولاه ثان في بغداد » وثالث في ا مغرب » 
کل واحد iat‏ ء لا يدري عما يفعله الا خر » ولو حسينا احهد والوفت الذي 
ig‏ ج أعمال مكررة لهالنا الأمر » وقد كان يكن أن يبذل هذا اجهد في 
aoe‏ خرى ماتزال حبيسة في الکتبات وا خزائن ن » وفي نقد كتاب أ أو كتاية 
تعلیق أو فك مغل قآ و استکمال نقص في دورية واسعة YI‏ نتشار لتلافي الشوائب التي 
را علقت بالکتاب النشور » ثم یتوجه الباحث نح و OLS‏ اخر فيه فوائد جديدة 
وعلوم نافعة تضاف إلى ما هو منشور . 

صحی أن ن العاهد وا مراكز الهتمة بالتراث العربي تبذل جهوداً مشکورة 
للتعریف با سبق نشره » ولا تختلف عن بعض الراکز والدوائ ei‏ و 


العربي حیث تعمد إلى اصدار بیبلوغرافیات Bibliographies)‏ ) بالتتاج الفكري » 
ولكنها في مجملها تظل محدودة کک على البادرات الضرورية وا جهد 
غیر الخطط والنهجية القاصرة » بل ان الدواثر الثقافية آصبغت gle‏ نفسها الصفة 
الإقليمية » فكل ینشر بیبلیوغرافية نتاجه الفكري القطري » وكأني بعوامل التجزئة 
والتقسیم قد فرضت نفسها كحقيقة واقعة على النظور الثقافي بعد تعمقها في الفهوم 
السياسي 
وقبل أن نناقش بعض التوصیات والآراء التي يجب على ا مراكز والزسسات 
التعليمية في عا نا العربي والإسلامي عملها والأخذ بها > رأينا الإشارة إلى أهم 
مكونات ومدلولات وميادين التراث العربي الإسلامي . آما عن مكونات التراث 
ae eee‏ :- 
- العلوم النقلية لنقلية لعقلية التصلة بالدین الاسلامي . 
۲ - ما اقتبسه ا صياغته وطوروه وزادوا عليه من علوم الأوائل . 
۴ - ما ابتکره السلمون من مناهج الفكر والعمل » ومات رک وه من UW‏ ا مكتوبة 
واا ع 
- الواقف الا جتماعية والانسانية وا حضارية الستندة إلى مجموع هذه الکونات . 
وأهم مدلولات التراث العربي الإسلامي التي يجب أن هتم بها وتتوجه إليها 
العناية هي : - مجموعة الإبداعات ال متعلقة بالقيم والأفكار وا مواقف وأغاط السلوك 
Mea‏ التي ظهرت عناصرها وتنامت عبر مختلف العصور الإ سلامية» 
لا تزال حية متطورة في الآمة العربية الاسلامية تشکل هویتها ا حضارية كما تشکل 
fy‏ ا . وهذا الفهوم لیس مفهوماً ساکنا » ولکنه مفهوم حركي نابع 
من استمرارية ا حضارة العربية الإسلامية ودیومتها » وحلقاتها ا متصلة بين احاضر 
وا ماضي والستقبل . 
أما فيما يتعلق بیادین التراث التعددة والنظر إلى كل منها فيجب أن نلاحظ 
عدة gol‏ رأهمها : - 
)- يجب أن لا نتعامل مع مصادر العقيدة ة الإسلامية الأساسية من قرآن وسنة 
ره ترائية OY‏ هذه الصادر تعاليم دينية ثابتة لا تتغير ولا يجوز أن تدخل 
ضمن الادة التراثية القابلة للتعدیل والتبادل . 


۲ الي ا عدا لسرن امار سل حا Se‏ 
الاسلام ا 0 e TT‏ 
rte Reon ae ree.‏ ¢ ولذلك 
a O eels RL SA‏ 
الغرب برصفها Lape Bg‏ اسلامباًموذجاً اصیلاً مرن 0 ce‏ 
ی ی و ار ام ای سرك 
e‏ ا العربية وهي مليئة بعصبیات 
ويمكننا تحديد pole‏ التراث بمفهومه ا خالص فى ال مجالات التالية حت 

١‏ - کتب العقيدة الصحيحة التى تربط الإهان والعمل الصالح » وتواجه نزعات 

الا حاد والشك Le‏ تؤكده من قيم الایان الصادقة . 
- الا جتهادات في الفقة والتشریع » وخاصة ما تعلق منها » pole‏ العاملات 
القابلة للتبدل والتطور بمقتضى أحوال الزمن وتقدم ا مدنية . 

۳ - تراث العرب العقلي في ال ور و ی 
ا جانب تم [غفاله حتی وقت قريب على الرغم من کونه م أهم عطاءات ا حضارة 
العربية الاسلامية ومن أبرز الأدلة على استیعابها ا جانب العقلي في التراث 

4 - التراث النحوي واللغوي والتاريخي والشعري والادبي » وقد نال هذا ا جانب 
جل place VI‏ منذ مطلع النهضة إلى الیوم . ۱ 

ه - الفنون ال معمارية وا موسيقية والتشكيلية ذات الروح العربية الاسلامية ا متميزة 
والتي تخطت الطابع ا محلي الضيق . 

وأخيراً لا ننكر بعض ا جهود التي بذلت وتبذل في كثير من الدول العربية 
والإسلامية نجاه دراسة التراث ث العربي الإسلامي والعناية به » ولك نكي نستفيد 

بشكل واسع من تراثنا العربي الاسلامي » »> وندرسه الدراسة سة العلمية احادة | ا متأنية » 

سار ۱۱ س 


-: ce ا و و عدة‎ unas was 
مم العمليات‎ i ences یدنب دت‎ 
ee الأصمال الترائية وی‎ al 
أي في أغلب الأقطار العربية» إن لم يكن جمیعها ۰ وفي‎ a ی‎ aa 
اطاز هذا التنسيق ای ایرد اع د اوعس لمر‎ 
المخطوطات والوثائق والآثار » ثم حقیقها ودراستها > ولكي تكمل خطة | لعناية‎ 
مومه د اد جو ا‎ 
مر وده ديق‎ ates تیب لا تم‎ 

اواتها وترمیمها . 

۲ ی الإسهام في صناعة ا حضارة القا 

وما ينشأ معها من اتصالات حضارية مختلفة . 
ولكي تتحقق التوصيات الشار إليها في التقطتین السابقتین » فان الدول 
الإسلامية بشکل ple‏ والدول العربية بشکل خاص يجب علیها أن تتعاون في آمور 

عدة مثل : — 

أ - Loli}‏ قاعدة معلومات م رکزیة 5 نضم العلومات التي يكن توفیرها في جمیم 
مجالات جمع التراث وتصنیفه وفهرسته وتحقيقه ونشره . 

1 - العمل على إيجاد إطار للتنسیق الشامل خدمة التراث فى مختلف ا مجالات 
خدمة شاملة متكاملة . 

o Ot e‏ على | عداد وتخريج ا مؤهلين 

ا اال ی 
التراث كي تدرس وتخطط وتقترح كيفية السبيل إلى حقيق الأهداف والغايات 
حفظ التراث والعناية به . 


الله | دی fel I‏ و د ن ا حمد لله رب العا مين . 
aes eke‏ خر دعوانا 


NY يسار‎ 


ربع قرن من التخطیط للتنمية (x)‏ 


د/ عبدالوهاب عبدالسلام عطار 


معالي وزير التتخطيط 


أيها الأخوة الأعزاء .. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

الحديث معكم أو إليكم عن التنمية وعن التخطيط للتنمية » معناه أن أصف 
لكم ما تراه أعينكم وتسمع به آذانکم وما أصبح عنصراً أساسياً في مجريات الحياة 
اليومية . لا was‏ التنمية عند حدود الإدراك الحسي ولكنها جوهر وصميم 3 في 
الحياة والمعايشة وفي التعامل » لا يكون في ظلها من الجائز أن أحدثكم عن التعليم 
ومنجزاته مغلا والتنمية ونحن جمیعاً ثمار من ثماره ومعطیاته » أو أن أحدثكم عن 
الثقافة والوعی Sally‏ وها هی موسسة ثقافية تجمعنا على هذا اللقاء : إن السافة التی 
یقطعها جهد لانجاز عمل آوالاعداد له یقطعها > في الوقت نفسه » توق وطموح 
لدی الا خرین الذین طالا تطلعوا إلى الصيغة النهائية لهذا العمل حين يبدأ في تقدیم 
عطائه » حتی إذا ما اکتمل ذلك العمل ۰ كان تتويجاً لذلك الطموح وقد بلغ مداه ء 
وواقعاً حياً » كأنهما معا - الواقع واحلم - يمضيان على مسار واحد roe‏ وتلك اشارة 
إلى جانت صغير في منهج التخطيط في المملكة أعني بها اختصار المسافات بين 
الحاجة والتحقق . 

التنمية قد تعنى فى معناها الباشر الزيادة العددية أو زيادة الكفاءة النوعية » 
وهذا المعنى قد تقدمه معاجم اللغة أما معاجم التجربة فتقدم طرحاً آخر وتصورات 
أخرى . إن التخطيط للتنمية يعني أن هناك وعياً وفكراً يسبقان مواصفات الحياة 
اليومية » ويستشرفان فى المستقبل أتماطاً جديدة الأشكال للحياة لتهب بسخاء ما ضن 
به الواقع الماثل في جموده وتصديه ورغبة في تجاوزه » هكذا یری فريق من المفكرين 
# محاضرة القيت ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الخامس بأبها عام ١5١15‏ ه( 1945م) . 


a‏ ساقي 


أن التطور الادي لا بد أن يكون مسبوقاً بنهضة ثقافية ووعي فكري یدفعان بالحياة 
الادية إلى تطور من شأنه أن يلاحقهما في مسيرة واحدة وفي سياق منسجم » 
مقابل فریق آخر یری أن الحياة ماضية بطبعها » وآنها كلما تطورت بذاتها كلما دفعت 
بالناس إلى اللاحقة والتابعة والرکض خلفها في سبیل الانسجام والتواوم معها. 
على هذا القياس يأتينا التساؤل : هل هذه النجزات ثمرة من مار التنمية آم هي 
ساحة المسئولية والريادة » التى تستشرف أفقاً جديداً وتدعو إليه ؟ وبصياغة بسيطة 
هل تتطور حياتنا الحضارية على صعيد المنجز المادي فيستنهض ذلك مستويات من 
الفكر والوعي قادرة على التعبير عن ذلك المنجز المادي ومسايرته » وعن نفسها . 
ol‏ أن تلك المستويات من الفكر والوعي سابقة في الأساس وراغبة في تحقيق منجز 
مادي جديد يكون جديراً بها ؟ . . إن تمثلنا لهذا كله وتحقيق مواقعنا على الصعيد 
المادي والفكري هو ما يفتح أمامنا مسافة الخطوة الأولى في التخطيط للتنمية ۰ . من 
هذا النظور ‏ إذا أردنا أن نقابل صورة سابقة بأخرى أسهم في صياغتها ذلك الوعي 
الجديد » امتد بنا النظر من جهة في تراثنا الفكري والثقافي إلى مدى لا تحده العصور 
وإلى ثقافة عربية إسلامية من الأدب والفن والفلسفة أمدت ممنجزاتها وأثرت ثقافات 
في PNG‏ ومغريها راذب من اديه الأخرى إلى ما ee‏ یازا اه 
قادرة الیوم على إفرازه مغلا في آشکال الابداع Sally‏ والعلم . . كأن الأمس یتصل 
بالیوم والغد . . فکر عربي إسلامي تيز بتوهجه في الحاضر كما تيز بتوهجه في 
الماضي وتواصل من زمن إلى زمن » وفي موازاة لذلك الفكر سنری صوراً للحياة 
تباینت بین حد الکفاف وبين رغد العیش > . لیس هذا معناه أن الوعي والفکر لم 
يكونا قادرین على التأثير في آشکال الحياة » ولیس أيضاً معناه أن نسلم لتلقائية الحياة 
واندفاعها الفطري بزمام الأمور وإنا تجد هذه الرؤية الفلسفية للتطور - فلنسمها 
للتنمية - دعامتها فيما يقدمه الفكر الاقتصادي . . فالاقتصاد البحت يرى أن 
التخطيط للتنمية موازنة بين إنفاق ما تقدمه الموارد » على خير وجه » وبين أولويات 
الأهمية للاحتياجات . . كأن هذين هما جناحا الانطلاقة نحو التقدم . فكر يعي 
وموارد تلبي » وإلا فلماذا لم ترتق الحياة في وقت ازدهر فيها الفكر وشحت الموارد » 
أو فى زمن غمرته الوفرة وتخلف فيه الفكر » أو كأني باختصار آخر أشير إلى نعمة 
الله J Le‏ قدرتنا علی تحلیق متوازن بالقنا كن معا ۰۱۱ 

بیسادر ١١6‏ س 


أيها الأخوة .. 

أظنني الآن قد أوضحت النطلق الأول الذي تستند إليه مهمة التخطيط للتنمية 
wall‏ امتلاکنا لناصية الوعي والوارد ۰ SLL,‏ قبل لك بکل تأکید طار فلسفی 
للسخطیط للقنمية في الملکة نابع ومستلهم من الشريعة الاسلامية السمحة ومن 
خصائصنا الااجتماعية » وینعکس ذلك كله في آهداف عامة للتنمية تنظم مهمة 
التخطیط » مهمة بدأت قبل ربع قرن من الآن أي منذ عام ۱۳۹۰« . . مهمة من 
بينها التخطيط المتوازن الذي يشمل كافة مناطق المملكة ويجمعها على هاجس 
واحد. . شريعة تمدنا بالقيم الإنسانية والأخلاقية التي تعطي لتجربة التخطیط في 
المملكة معناها ا لخاص والفريد . في إطار هذا المنهج أيضاً - نظرية وتطبيقاً - اتخذ 
التخطیط للتنمية في المملكة منظوراً شاملاً حيث لايتميز الجهد المبذول لمنطقة عن 
أخرى . . ولعلكم تعرفون - أيها الأخوة - أنه في كثير من الدول تستأثر كبريات 
المدن أوالعواصم بهموم التنمية لتكون مجرد واجهات جميلة فحسب وخلفها قد 
تتردى الحياة في القرى . ولكننا » في إطار هذا النهج للتخطیط الشامل » لا نؤثر 
بالاهتمام مدينة دون أخرى ٠‏ أو منطقة دون أخرى حتى وان اختلفت البرامج 
والشاریع في كل منها وفقاً لاحتياجاتها أو طبيعتها . . وأظنكم لا حتاجون إلى 
شاهد أو مثال » فتلك هي روعة عسير ماض وحاضر » ثم تلك هي نهضتها الحديثة 
والعصرية بكل ما أمدتها به حركة التنمية . . نكم تعيشون فيها وتعرفون كل أسرارها 
فلستم بحاجة إلى إشارة صغيرة مثلاً » إلى أن شبكة الطرق في عام ۱۳۹۰ه قد 
كانت (۱۷۰) كيلو متراً ثم أصبحت أكثر من (4) آلاف كيلو متر في عام ۱8۱۵ هب 
ولستم بحاجة إلى توضيح ما يعنيه ذلك من سهولة الحياة ويسر التنقل فيها وما يعود 
به ذلك من نفع أو من خير » وقياساً على الطرق عدد المدارس وخدمات الصحة 
والكهرباء والهاتف وغيرها » ليس هذا مجال العد والحصر على أية حالء وإغا فقط 
كنت شتير ال بعض التوازنات التي أقام عليها التخطيط دعائمه : توازن في توزيع 
الخدمات والبرامج والمشاريع بين المناطق وتوازن بين ما تقدمه الدولة من خدمات 
بشكل عام وبين ما تقدمه منطقة بعينها من إمكانات تتميز بها مصادرها عن غیرها 
وتوازن ثالث بين ما تخصصه الدولة من أموال للبرامج والمشاريع وبين ما تتطلع إليه 
أموال القطاع الخاص من رغبة في الاستثمار فيما يشكل تكاملاً للاقتصاد الوطني 


ل ١‏ تسس شو 


وتوسیعاً لقاعدته ودعماً لقوته وتکریساً لاستغلال كل الثروة الوطنية JS‏ عناصرها 
العامة والخاصة » على آکمل وجه . 

إن هذا لا يعنى » أيها الأخوة » أن الأمر يجري على هذا النحو فحسب ۰ أي 
دراسة لاحتیاجات منطقة من الناطق . . تقدیر حجم الأموال التوفرة أو اللازمة 
لتدبير تلك الاحتیاجات . . تلمّس للامکانیات الحلية التوفرة في تلك النطقة . 
دراسة مدی مواءمة تلك البرامج والشروعات لظروف وطبيعة المنطقة ومواردها . 
وانغا تتجاوز السياسة التخطيطية التي تتبناها الملكة هذا بکثیر ۰ . فالملكة لا تخطط 
لسنة قادمة » أو مس سنوات تخطیها إحدى الخطط الخمسية » وانما تتبع سياسة 
ل O‏ 

ثق رباط بمرحلتها والظروف القائمة فيها » + هي في الوقت نفسه تمثل مرحلة من بعد 
ل ة أطول تتناغم في إطاره العام جمیع الخطط لتمثل اتصالاً واحداً 
شدید الا حکام ‘ يزيد من صلابة تماسكه أن الانسان السعودي Lisle‏ هو الحور 
ا لجوهري الذي تتوجه إلى آمانیه وأمنه واستقراره کل آهداف التخطیط » ومعطیات 
التنمية . . بمعنى أن مشروعاً يتم إنشاؤه عام ۱8۱۲ ه مشلاً لا يعني أنه الاستجابة 
لمباشرة لاحتياج مباشر كان مطروحاً في ذلك العام » ولكنه قد يكون تأسيساً 
وخطوات أولى لمسار يمتد » ربا » إلى منتصف هذا القرن » وكمثال أوضح OB‏ 
جامعات المملكة » با هي عليه الآن من كفاءة عالية » لم تأت تحقيقاً وقتياً لطموح 
الأفراد في التعليم » أو لجرد أن تكون خدمات التعليم متوفرة أمام الجميع ۰ أو 
لمجرد استيعاب آعداد تتخرج في المدارس الثانوية كل عام فحسب ولكنها أيضأ جزء 
من مسار في إعداد القوى البشرية لكافة القطاعات ۰ ليس Lal‏ كمجرد احتياج اني 
يلح الآن واغا كاستطلاع حجم أكبر من الاحتياج قد يكون مطروحا في المستقبل 
البعيد» وعلى هذا يجري القياس بالنسبة لكل القطاعات حيث تكون الصورة التي 
اكتملت اليوم هی إحدى التفاصيل في صورة الغد . 

داخل هذا السياق للتخطيط بعيد المدى » تأتي الخطة الواحدة التي تختص 
بخمس سنوات كمرحلة يراعى فیها أن تكون قادرة على التعامل مع الظروف 
الطروحة في تلك المرحلة » سواء تمثلت في حجم ما يتوفر من إمكانيات أو تمثلت في 
حجم ما يتاح من خدمات » تأتي استكمالاً لرحلة سابقة وتمهيداً في ذات الوقت 
لرحلة لاحقة » وهكذا قطعت المملكة مسافة خمس خطط تنموية وشرعت في 


السادسة . إن هذا التواصل في العملية التخطيطية بعيدة الدی یعیدنا من جدید إلى 
التأمل الذي طرحناه » في البداية عن ثقافتنا وتواصلها + عن تراشا الضارب بجذوره 
في عمق التاریخ وعن ثقافتنا العاصرة الستشرفة GUY‏ مدی بعید » وكأنني » وفي 
هذه المؤسسة الثقافية الهامة » في نادي آبها الادبي ۰ ووسط هذا الجمع الكريم من 
المثقفين والمفكرين والأدباء والفنانين ۰ أنسب إلى المثقفين مسشولية لم ینکص عنها 
Leg, Sal‏ وأقدم اعترافاً بدور هذا الفكر ley‏ وأهميته في نهضة بلادنا 
العزيزة . 
أيها الأخوة الأعزاء .. 

كنت أقول إنني لا أحب أن أحدثكم با تعرفون ۰ فإذا بي » على الرغم من ذلك 
قد دخلت إلى منطقة من صميم عالمكم وألامس هواجس هي من هواجسكم وأتحدث 
عن مهام هي من دوركم وأطرح تصورات لا شك قد جاشت شت طويلاً في نفوسكم » كذا 
أحاول أن ابتعد قليلاً عن خصوصية وتفاصيل العملية التخطيطية التي قد تبدو 
كعمليات الرياضيات والاحصاء . . وإنغا من حقكم Lal‏ أن تطمئنوا إلى أن هذا 
الح افج بولا لو ناتسرال سس و 
نظریات التخطیط أو تجارب الشعوب » ولکنها نابعة من ظروفنا واحتیاجنا وطموحاتنا 
وان استمادت من تلك النظریات ومن الخبرة الست‌خلصة من تلك التجارب . . واذا 
استعرضنا تجربة التخطيط للتنمية نتبين ببساطة أن لكل خطة من المخطط محاور الاهتمام 
الا شاه فين . فقد ركزت خطة التنمية الأولى في معظم برامجها على إنشاء 
التجهیزات الأساسية و تحسین الخدمات الحكومية » والاستمرار ذ في التوسع الطرد في 
النشاط الاقتصادي والنهوض بستوی الأداء من خلال تنفيذ برامج إدارية جديدة » 
كما آولت خطة التنمية الأولى اهتماماً بتنمية الوارد البشرية للمملكة . 

Lal‏ في خطة التنمية الثانية فقد كان الترکیز موجهاً للتخلص من 
العوقات التي واجهت خطة التنمية الأولى وذلك بتوظیف استثمارات ضخمة فى 
اقحيرات اسا ةا ا كه اتعات خخطوات يدت الحا التصوى 
على الموارد الهيدروكربونية وتشجيع إقامة الصناعات المستندة إلى استخدام الطاقة 
على نحو مكثف وتصدير منتجاتها ذات القيمة المضافة الرتفعة . وكذلك تم التركيز 
في الخطة الثانية على الجوانب الإدارية فحدث توسع كبير في المؤسسات الحكومية 
مم١‏ ءْ 


والقوی الب شرية العاملة بها . . كما سعت الخطة أيضاً إلى دعم القطاع اخاص 
وتشجیعه وإفساح الجال آمام المؤسسات الخاصة للقيام بدور کبیر في تنمية القطاعات 
فرص الافادة من اتفاقیات التعاون الدولية للحصول على الخبرة الفنية ال دارية . 
في خطة التنمية الثالثة - آیها الأخوة - فقدت الترکیز على ثلاثة آهداف 
or Or‏ 
إحداث تغييرات فى بنية الاقتصاد الوطني وذلك من خلال توجیه الجانب 
الأكبر من رؤوس الأموال والقوی البشرية إلى القطاعات الانتاجية من زراعية 
وصناعية وتعدينية لغرض تحقيق تنويع القاعدة الاقتصادية » وكذلك توجيه 
الاستغمارات الجديدة أثناء فترة الخطة الى المناطق التي تتوفر فيها مقومات النمو 
وقابليتها لاحتواء المشاريع الانتاجية . كذلك هدفت الخطة الثالثة إلى التأكيد على 
إشراك المواطنين في التنمية والرفاهية الاجتماعية » مع العمل على تثبيت حجم 
القوى العاملة على ما هو عليه خلال خطة التنمية الثانية . 
وفي خطة التنمية الرابعة - أيها الأخوة - كان التركيز على : 
- النوعية وكفاءة التشغيل وتحسين استغلال الموارد والمرافق . 
0 زيادة التركيز على تنویع القاعدة الانتاجية وخصوصاً قطاعات الصناعة 
والزراعة والخدمات المالية . 
- تعزيز دور القطاع الخاص . 
كماتم خلال الخطة الرابعة اضافة آربعة آهداف dole‏ جديدة هي : 
- دفع الحركة الثقافية إلى الستوی الذي يجعلها تساير التطور الذي تعيشه المملكة . 
= تنمية الثروات المعدنية وتشجيع استكشافها واستثمارها . 
~ الترکیز على التنمية النوعية بتحسین وتطوير آداء ما تم انجازه من منافع وتجهیزات 
خلال خطط الدولة التنموية الثلاثة . 
= تحقيق التکامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول مجلس التعاون لدول اخلیج 
الغرينة:: 


أيها الأخوة الأعزاء ss‏ 
طبيعي أن جسيء خطة التنمية الخامسة بأسسها الاستراتيجية وأهدافها 
العامة ومنهجیتها حلقة متصلة ضمن سلسلة خطط التنمية المتعاقبة » وامتداداً 
لأهدافها بعيدة الدی إلا آنها آعطت في الوقت ذاته مزيداً من الترکیز للجوانب 
الآتية : 
للإنفاق الحكومي السنوي . 
- زيادة اعتماد الاقتصاد الوطنی على نشاط القطاع الخحاص وامكاناته المتاحة من 
خلال تشجیع رژوس ال موال الوطنية للمشاركة في الاستشمار الوطني في 
الداخل . 
- ایجاد فرص عمل للقوی العاملة السعودية . 
- احلال النتجات الحلية محل الستوردة » والتغلغل الفعال فى أسواق التصدیر 
عن طريق زيادة القدرة التنافسية للصناعات الوطنية » ومن ثم زيادة حجم 
الصادرات وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات . 
- توسعة وتنويع القاعدة الاقتصادية . . عن طريق مواصلة الجهود الرامية لزيادة 
حجم وإسهام القطاعات الانتاجية في الاقتصاد الوطنی » واتخاذ مبادرات 
جديدة تفتح الجال آمام القطاع الخاص لممارسة نشاطاته بفعالية . 
- زيادة الترکیز على تحقيق التنمية التوازنة بين مناطق المملكة المختلفة . 
قي خطة التنمر لتنمية السادسة - آیها الا خوة ال فاضل - والتي 7 تس ها 
مسيرتها بدءا من هذا العام » تم التركيز على ثلاثة محاور أساسية هی : 
(۱) الكفاءة الاقتصادية : 
تركز خطة التنمية السادسة على تحقيق الكفاءة الاقتصادية فى القطاعين 
الحكومي واخاص ٠‏ والتي تشتمل بمفهومها الواسع على الكفاءة الاستثمارية 
والانتاجية والتنظيمية » باعتبارها شرطاً أساسياً لنجاح سياسات تنويع القاعدة 
الاقتصادية وترشيد الانفاق الحكومي وبرامج التخصيص . 
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(۲) نعزیز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني : 
تعتمد التنمية بعيدة الأمد للاقعصاد السعودي بشکل متزاید على قدرة 
واستعداد القطاع الخاص لاستیعاب واستغلال الفرص الواتية للاسهام في 
النشاطات الاقتصادية الختلفة خاصة الانتاجية منها . لذا . . تضمنت الخطة 
العدید من الاجراءات التنظيمية والسیاسات الرامية الى توسیع نشاط 
وعملیات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني . 
(۳) تنمية القوی البشرية وزيادة توظیغها : 
احتلت تنمية القوى البشرية مکاناً خاصاً على مدار خطط التنمية السابقة ‏ 
وأصبحت محوراً رئيساً من محاور خطة التنمية السادسة لاثراء السیاسات 
والبرامج التعلقة باعدادها وتهيئتها للعمل ۰ وایجاد الفرص الوظيفية الملائمة 
وخسن الانتاحية > وذلك عن طریق زيادة الطاقات الاستيعابية للجامعات 
وموسسات التعلیم والتدريب الهني والکلیات التقنية » مع الترکیز على النوعبة 
وتطوير الناهج في BIS‏ مستویات التعلیم والتدریب ۰ والاهتمام بالتخصصات 
الملائمة لمتطلبات التنمية واحتياجات القطاع الخاص بصفة خاصة كما 
تضمنت الخطة أهدافاً محددة تتصل بإحلال القوى العاملة السعودية محل 
غیرالسعودية في القطاعين الحكومي والخاص ۰ وسياسات تستهدف تشجيع 
القطاع old!‏ على إتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين . 
أريد » أيها الأخوة »أن أصل من ذلك كله إلى أن الموارد المادية التي تنامت 
على مدى ربع القرن الأخير » وأن الفعالية الثقافية والفكرية التي تأججت على مدى 
تلك الفترة نفسها هي التي أيضاً دعمت التجربة التنموية لتبلغ ما بلغته اليوم على 
صعيد الطرح النظري:والتطبيق العملي . 
واسمحوا لي » آیها الاخوة أن آنتقل الآن إلى حدیث الارقام ۰ ونظرا 
لإدراكي بأنه حديث جاف بعض الشيء , قسآشی باختضار إلى عض ارات 
الإنفاق على خطط التنمية : 
: بلغ حجم ما أنفق فعلياً على خطط التنمية على مدى ربع قرن نحو (1ر۳۸۳۲) 
all‏ ملیون ريال . 


—= ۲ ۱ é a سا‎ 


في مجال التجهیزات ال ساسية : 


- ازدادت آطوال شبكة الطرق العبدة من ( ۸۰۲۱) كيلو مترا إلى أكثر من 


() الف كيلو متر + كما ازدادت آطوال شبکة الطرق الترايية من (۳۵۰۰) إلى 
حوالي 453) آلف کیلو متر . 


- ارتفع عدد الأرصفة في الوانيء من (TV)‏ رصیفاً إلى ( ۱۸۲) رصیفاً منها 


)£0( رصيفاً في الموانى: الصناعية » وبذلك ارتفعت كمية البضائع الناولة في الوانی 
البضائع المناولة في المرانئ الصناعية من (۸ر۷) مليون طن إلى (۵ره۵) مليون طن . 


- ارتفع عدد خطوط الهاتف العاملة من (۲۹) آلف خط إلى نحو( ”هر١)‏ 


فون خط . 
كي مجال التنمية الاجتماعية : 


ارتفع عدد المستشفيات والمراكز الصحية من (VE)‏ مستشفى و (۵۹۱) مركز رعاية 
صحية أولية إلى (۲۷۹) مستشفی وحوالي (۳۲۵4) مركز رعاية صحية أولية . 

ارتفع عدد أسرة المستشفيات في المملكة من (4) آلاف إلى ( 4۱۸۲۷) سريراً. 
كمازاد عدد الاطباء من (۱۱۷۲) طبیباً إلى (۲۹۲۲۷) Leb‏ » وأعقباءعنة 
التمریض من (۳۲۷۱۱) إلى ( 0 ۰۱۲) مرضاً و مرضة ‏ والساعدین الفنیین 
من eka OVI) MOVER)‏ فا . 


ae -‏ مجال الرعاية الا جتماعية تم توفیر مستویات عالية من الخدمات YI‏ جتماعية 


لرعاية الاسرة والطفولة والتنمية الاجتماعية فبلغ عدد مراکز تنمية الجتمع 
والخدمة الا جتماعية وان التنمية (VV)‏ مركزاً ولحنة > وبلغ عدد موسسات 
الرعاية الاجتتماعية التي تقدم خدماتها للطفل والأسرة (VV)‏ مؤسسة رعاية 
اجتماعية » كما بلغ عدد الجمعيات الخيرية التي تدعمها الدولة (VEN)‏ جمعية 
خيرية تشرف على (۱۳۳) روضة آطفال وأندية طفل . (۵۵) مركز رعاية 
صحية وعلاج طبيعي ورعاية مسنين » وبلغ عدد الجمعيات التعاونية (۱56) 
جمعية تعاونية منتشرة في آنحاء الملکة تعمل فى الجالات الزراعية 
ا ات العامة . ۱ 


VF =‏ ب 


في مجال التنمية البشرية : 


ارتفع العدد الاجمالي للمدارس لكافة الراحل من (۳۲۸۳) مدرسة إلى حوالي 
(۲۲) ألف مدرسة » بینما زاد عدد الملتحقين بالسسات التعليمية من حوالي 
(1۰۰) آلف طالب إلى (۹ر۳) ملیون طالب تقریبا . 


ب وتم إنشاء سبع جامعات وآربع عشرة كلية للبنات فارتفع إجمالي عدد الطلاب 


في مزسسات التعليم العالي من (۸) لاف إلى حوالي(۰ ۱۷) ألف طالب وطالبة ‏ 
كما ارتفع عدداللت‌حقین بمراكز التدريب الهني من (۵۷۸) إلى AST‏ من ( ٠‏ ۱( 
آلاف ملتحق » بینما ارتفع عدد اللتحقین بالدارس والعاهد الفتية من (AEA)‏ 
إلى آکثر من (۲۸) ألف ملتحق . 

مجال تنمية الموارد الاقتصادية : 

ازداد عدد الصانع العاملة ار خصة من (۱۹۹) إلى (۲۳۷۵) مصنعاً » بلغت 
الاستثمارات فیها حوالي (۷ر٩۱۵۹)‏ بلیون ريال . 

وزادت قدرة التولید الكهربائية الفعلية من حوالي (FEE)‏ میجاوات تخدم 
(۲۱) آلف مشترك » إلى نحو ( ۵۳ر۱۷) آلف میجاوات تخدم ASI‏ من 
ملیونین وثمامائة آلف مشترك في كافة آرجاء المملكة . 

تم توزيع أكثر من (7ر۲) مليون هكتار من الأراضي الزراعية على المواطنين؛ مما 
ساعد على زيادة المساحة المزروعة من (۵ر .) مليون هكتار إلى (5ر١)‏ مليون 
هكتار أسهمت في زيادة الانتاج الزراعي وتحقيق مستوى طيب من الاكتفاء 
الذاتي في انتاج الفواكه وا خضروات واللحوم كما تجاوزت بعض المحاصيل 
مستوى الاكتفاء الذاتي . 

ازدادت طاقة محطات تحلية المياة المالحة من (۱ره) إلى (۵۰۸) مليون جالون 
أمريكي في اليوم تلبي احتياجات ( سبعاً وعشرين) مدينة بالاضافة إلى القرى 
المجاورة . 


في مجال القروض : 


ساهمت صناديق الأقراض الحكومية في دفع عجلة التنمية في مختلف 


الجالات التى خصصت لها كالزراعة والصناعة والإسكان وغيرها حيث قدمت 


خلال الخمس والعشرین سنة الاضية نحو (۲۵۸) آلف ملیون ريال صرفت Le ab‏ 
يلي : 

بلغت قروض صندوق التنمية العقارية نحو (۷ر۱۰۹) ألف مليون ريال 
وساهمت في تشييد أكثر من (۵۰۰) ألف وحدة سكنية . كما بلغت قروض صندوق 
التنمية الصناعية السعودي نحو (1ر20) آلف مليون ريال وساهمت في تمويل 
(۱۳۵) مشروعاً صناعياً و (۱۱) شركة کهرباء » في حين قدم البنك الزراعي 
العربي السعودي قروضاً بلغ اجماليها نحو (۱ ر۲۸) آلف مليون ريال ساهمت في 
زيادة المساحات الزروعة وإقامة أكثر من (774؟) مشروعاً زراعياً متخصصاً فى 
انتاج الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم . . بينما بلغت قروض 
صندوق الاستثمارات العامة نحو (8ر20) ألف مليون ريال قُدمت إلى المؤسسات 
العامة والشركات الوطنية . . وأسهم بنك التسليف السعودي بتقديم قروض 
للمواطنين لأغراذخ ض الزواج والعلاج وترميم المنازل وممارسة المهن والحرف الفنيةء 
بلغت إجمالياتها نحو (۸ره) ألف مليون ريال . . بالإضافة إلى كل ذلك » منحت 
برامج الوقراض التخصصة والتي تشمل القروض المقدمة للفنادق والمستشفيات 
الخاصة والمخابز والمقاولين والصحف قروضاً بلغت القيمة الإجمالية لها نحو (4) 
آلاف مليون ريال . 
أيها الأخوة : 

كانت تلك إشارات تختزل الكثير من التفاصيل للعملية التخطيطية ككل من 
جانب » ومن جانب آخر توميء إلى خصوصية كل خطة ومنجزاتها وفقاً لمحاور 
اهتماماتها وأهدافها . . وبوسعكم اليوم أن تتأملوا حصيلة هذا الجهد البشري 
الضخم والإنفاق المالي السخي المتواصلين عبر مسيرة ربع قرن وسيعز علينا جميعاً 
الحصر أو الإلمام بكامل الصورة والمشهد » LGN‏ إذا كانت ماثلة في الصروح الحضارية 
العملاقة من منجزات إنشائية أو صناعية أو زراعية » أو في خدمات التعليم والصحة 
وفي التجارة وحركة المال والأعمال وسواهما » فإنها حتماً ضاربة بجذورها في 
ميادين أخرى قد يصعب الالام بها » في ي بناء الإنسان وفعاليات مجتمعنا ومدارج 
الرقي التي ارتقاها وطموحات تنزع للإبداع والابتکار . 
YE —‏ بیسادر 


أيها الأخوة .. 

وكما أشرت » لست أهدف هنا إلى تقدیم حصر شامل بمنجزات التنمية LE)‏ 
اخترت أمثلة فقط لأشير بها إلى حركة ال حياة وانتقالاتها في المملكة وإلى طبيعتها وما 
Lb‏ عليها من تطور في ظل حركة التنمية ورعاية خادم الحرمين الشريفين الدائمة لها 
في المملكة كلها > فربما قدم ذلك قناعة الاطمئنان وأذكى في نفوسنا الثقة إلى أن 
هذه الأرض الطيبة التي لم تستسلم في الماضي لقسوة ة الحياة وانعقدت إرادة القاطنين 
بها على التغيير والتطوير والنهوض قد آفضی بنا إلى ما تشهده حياتنا اليوم من نهضة 
شامخة » قدمت لكم بعد شواهدها › وإلى أن Sal‏ العربي الاسلامي الأصيل الذي 
تد بجذوره في عمق ماض عريق » منطلقاً أبداً إلى تطوير نفسه وإثراء معطياته » 
ومثابراً بدأب في الوصول إلى ذرى BAe‏ هو OY‏ يدفع بنهضته في اتجاهها . وإن 
أردت أن أقدم شواهده ‏ تطلعت في هذه الوجوه الكرية التي حضرت وأعطتني 
فرصة الاستماع . 


ظاهرة العبث فى الأدب العربی احدیث: 


نشأتها وموقف الاسلام منها 


د/ ماهر أحمد انلاح 


إن الأدب الحديث في بعض قضایاه یحتاج إلى معاودة الفکر OY‏ بعض 
الظواهر الأدبية باسم الحداثة خرج عن الطريق القويم ووجب على الدارسين في هذا 
المجال التنبيه على هذا الأمر. ونحن هنا نتناول ظاهرة من ظواهر الأدب الحديث 
بمنظور إسلامي والظاهرة هي ( ظاهرة العبث ) سنتناول فلسفتها ونشأتها وموقف 
الإسلام منها فنقول وبالله التوفیق : 

هذه الظاهرة تدل من معناها اللغوي على عدم الجدوى وعدم أحقية الحياة 
بالاهتمام » وهذا الفهوم قد انتشر في عالم الأدب لا سيما في القرن العشرين » وإذا 
حاولنا معرفة جذورها في العربية نجد معناها فى اللغة : اللعب . قال تعالى : 
#أفحسبتم أنما خلقناکم عيثاً 4( . ۱ 

ومن معانيها أيضاً : ( الخلط) OP‏ وبذلك يدلنا الوضع العربي للكلمة على 
العمل بدون فائدة » أو عدم تحقيق الغاية من العمل ۰ وهذا قريب من الصطلح 
النقدي الحديث لمفهوم العبث . 

وإذا كانت قد ظهرت نثرات في الآدب العربي القديم تدل على نزعات عبثية 
فإنها غير واضحة المعالم » وكانت لها ظروفها التي تختلف عن العوامل التي شكلت 
الحياة في العصر الحديث ولا سيما عند الغرب ۰ وعلى ذلك فان ما ظهر في العصر 
العباسي لایصل - حسب ظنی - الی تکوین ظاهرة oY‏ آشد الاس تطر فا کان 
لایخرج عن حظيرة الإيمان وإذا بدرت منه هضوات تاب وآناب ولو بعد تقدم سنه 
يضاف إلى ذلك أن السمات الفنية لظاهرة العبث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعصر 
الحديث آما في الأدب العربي الحديث فقد وفدت علینا هذه الظاهرة من الغرب 


«وأول من استخدم اصطلاح العبث ذ فى الأدب هو : ( آلبیر کامو) في کتابه أسطورة 
سیزیف عام اثنين وأربعين وتسعماثة بعدالألف )7؟) ( ویشرح البيركامو) فلسفتء 
في العبث بأنها تعنی : استعصاء الوجود على الفهم الإنساني » فالإنسانية في الكون 
هریت وق کم glo‏ نی طحي ool‏ درو إلى Bl ger eal‏ 
لامستها الصخرة انحدرت إلى السطح فتعید دفعها من جدید » ولم تزل في عملها 
آبد وکل هم الانسان : أنه يبلو قوته بجهد دائم عابث ) 247 . 

ی و یم ی وس 

تعنی : الفوات الشدید الذي یصل في النهاية إلى حد الاستحالة ) O‏ والظاهرة من 
yT‏ اعت وخر ار قرح EES‏ 
العقل » ومن الناحية الأخرى يقوم بتصوير الوعي الحاد بهذا الفراغ والعبث " ومن 
المعروف أن الإنسان لا يشعر بالفراغ إلا بعيداً عن منهج الدين وشريعة الاسلام . 

ومن أشد CLS‏ عبثية هو ( فرانز كافكا ) " ( وتبلغ الظاهرة ذروتها عند 
ا ل 0 بیکت ويونسكو فعند هؤلاء أن اليأس أطبق 

صبح الخلل من صميمية الحياة نفسها نفسها » وليس ثمة خلاص الا في التخلص منها » 
ا سراي بح أدبهم صورة من العالم 
api Les‏ واتعکست هذه الاني علی الأدب العربي الحذيث فاصیحت كلمة: 
العبث تدل على معان متعددة » فتارة ( يطلق عليها : الطليعة أواللامعقول أو الأدب 
الجديد ) )٩(‏ وإذا كانت هذه المسميات من صميمها تقتفي أثر العبث كما وجد عند 
الغرت و کما فاته الفلسفة التى تلقفت النظرة الغبعية » وأعني بها : الفلسفة 
الوجودية التي ترى : ( أن العدمية تمثل الغاية المنطققية النهائية للقيم والمثل العليا التي 
لنا لنا » إذ يتحتم علينا أن تمر بمرحلة العدم قبل أن يمكننا الوقوف على ما كان لتلك القيم 
200007 

ولآن الظروف التي شكلت الحياة فى الغرب قد تسببت في إيجاد هذه الظاهرة 
GLY,‏ ثرنا بها فوجدت فى الأدب العربي الحديث فيجب علينا أن نقف على مدلول 
هذه الظاهرة من حيث معناها ومنحاها » ونوضح وجهة نظرنا لئلا حتسب علینا 
موافقتنا على فلسفة العبث ومرماها » فنقول : ما أسباب وجود العبث فى أدب 
الغرب؟ ۱ 


ونری أن السبب الأول هو : احتلال الوضع السلیم في فهم الدين » حتی 
آصبح يعني الهروب من الحياة » فجاء نتيجة لذلك - کرد فعل - نبذ الدین وظهر 
قارف( بالعلمائية ودا اتجه الغرب كلية إلى الحياة وجعلها غاية في حد ذاتها . 

وکان من أسباب العبث کذلك قسوة الحروب الطاحنة التی دارت رحاها حتی 
منتصف القرن العشرین » فأصابت الغرب بالدمار والضیاع » ومع هذا الدمار تزلزل 
الخلق والثل العلیا وشعر إنسان الغرب بفقدان الرحمة ورأى آمام عینیه التجرد من 
الانسانية في عالم یسوده الغش والخديعة » فظن أن الحياة لا یحکمها نظام وتنکر 
للدين خاصة فى الحرب الكبرى الثانية ( عندما وقعت فرنسا فى أغلال العبودية التى 
فرضها عليها النازي فشعر سارتر بأنه يقرر مصير نفسه بقرار يتخذه) OY‏ . فقاد 
ذلك أبا الوجودية إلى نبذ ما عدا داخل الانسان يستمد منه حريته » وكانت هذه 
الحرية تخبطاً من الانسان واختلطت عليه المقاييس فتاه في سراد يبها ولم يعرف أين 
ينتهي ولا إلى أين يسير . 

ويضاف إلى ذلك التقدم العلمي المذهل غير المسلح بالإيمان » والذي ينتج عنه 
اهتزاز الثوابت » فشعر الانسان الغربي بخلخلة داخل نفسه » وهزات فكرية عميقة 
خاصة في القرن العشرين ( ولا سبيل إلى فهم تأثيره إلا بفهم عام لنظرية النسبية . 
تلك النظرية التی أحدثت تغييراً أسناسياً فى فکرتنا عن المكان والزمان والادة) OY‏ 
فتأثر الأدب الغربي بالاكتشافات العلمية التجريبية وأصيب من جراء ذلك بالتشكك 
وتخلي عن اليقين والرأي القاطع ونظر إلى الحياة على أنها قابلة للتغيير وفق التطور 
العلمي وقوى ذلك ودفع إليه : ( اكتشافات علمية أجبرت حقائقها العلماء على 
التخلي عن آرائهم في العلم وما تضمنته نظرتهم إلى الطبيعة . . فطرحت جانباً تلك 
الفروض والقواعد . . وبدلا من اليقين أو العلة والمعلول رأت أن أصغر وحدات 
المادة والطاقة ليست الا مجرد احتمالات . لذلك فان النتائج المترتبة عليها يكتنفها 
ا 

لكل ما سبق ظهر العبث ظاهرة فنية في آجناس الأدب الغربي » ولنا في هذه 
الظاهرة وجهة نظر . 

فان الكلام الذي قيل في مواجهة الحياة من الفلسفات التي تلقفت العبثية في 
الأدب . ووظفته لخدمة آهدافها فيه مغالطة . . ولنا أن نتساءل: ما الذي يحد من 
۲۸ بسادر 


حرية الانسان إلا الفهم الخاطئ ۰ وما اللاشيء الذي تحاول الفلسفة الوجودية أن 
توهمنا بأنه الدين ؟ إن هذا الفکر یخدع الانسان ویجرده من الرکون إلى مافیه غاية 
العرفة وعندما یشعر الانسان بالوحدة والفزع والتخیط ۰ متدح تصرفاته ویطلق 
علیها: طریق الوصول إلى العرفة . وان تا من جراء ذلك أن تثار مشکلات 
قديمة فندها الدین وهدم حجمها الواهية » وهذه الشکلات هي : ما الغاية من 
الوجود؟ والقلق من الفناء والوت » وتبع ذلك فكرة تفاهة الحياة. . إلى آخر هذه 
الأفكار . 

وهنا يكمن أمر التضاد وأساسه فيما استند إليه العبثيون » إذ كيف يطالبون بأن 
يركز الإنسان اهتمامه على خوض الحياة والركون إليها دون سواها ( وطرح الدين 
والأخلاق ) OP‏ وأن الانسان سيد نفسه » ثم بعد ذلك عندما يتعصى الوجود على 
إدراكهم يرون ( من خلال العبث ) عدم القدرة على التكيف مع الحياة » وأن الدنيا 
قاسية لا أمان لها فهي سرعان ما تنتهي وتزول ویفاجثنا الموت . 

وقد دفع ذلك الفهم الخاطى العبثيين إلى الجر والعذاب والرفض 
والاحتجاج إذ أدركوا أن الحياة لا فائدة منها وغير جديرة بالاهتمام أو الإقبال عليها 
فهي تسحق دون رحمة ولا تعبأ بعواطف الإنسان ومشاعره . 

وهذه النظرة العبثية لم تنبت في الشرق الإسلامي . وذلك بسبب نظرة 
e‏ ات 
الإنسان في الدنيا من خلال الدين الذي ينظم أموره ‏ ويك ترك الدنيا والإقبال على 
العبادة فقط وإهمال شؤون ال حياة أمراً مرفوضاً » وتخبرنا السيرة النبوية الطهرة عن 
ا ا ا ل 
والتفرغ للعبادة فيما رواه البخاري : ( عن أنس رضي الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط 
إلى بیوت أزواج النبي ( صلی الله عليه وسلم) يسألون عن عبادة النبي ( صلى الله 
عليه وسلم ) فلما آخبروا كأنهم تَقَالُوها » فقالوا: وين نحن من النبي ( صلى الله 
عليه وسلم ) وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم : أما أنا فإني أصلى 
اللیل أبداً » وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا آفطر وقال آخر : آنا أعتزل النساء فلا 
آتزوج آبدا . . . فجاء الرسول ( صلی الله عليه وسلم) فقال اس a‏ : کذا 


وکذا ؟ آما والله إني آخشاکم لله وآتقاکم له ولكني أصوم وأفطر وأصلى وأرقد » 
وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) (215 . 

وعلی ذلك فالعب‌ادة التي تقطع صلة الانسان بالدنیا في نظر الاسلام غير 
موجودة ویزید على ذلك أن السعي في الدنیا في نظر الاسلام عبادة ولیس Jal‏ على 
دلگ من اديه :الشويقت :+ ( عن امون VS‏ من غدل يذه ایی مورا OU‏ 
وهذا المعنى ما حدث به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فيما رواه كعب بن 
عجرة - رضي الله عنه - : ( قال مر على النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فرأى أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - من جلده ونشاطه › فقالوا : يا 
وله » لو کان هذا في سبيل الله ؟ فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : 
(ٍن كان يسعى على oily‏ صغاراً فهو في سبیل الله » وان كان خرج یسعی على 
أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله » وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو 
فى صبیل AM‏ ۲۳۷۶ . 

وبایجاز شدید توسط الاسلام في نظرته ومنهجه بين المادية والروحية » وبذلك 
لبی حاجة الا نسان المادية ولکن عن طریق قنوات شرعية تنظم سلوك الانسان وترتقي 

. وجعل الاسلام لكل من الدنیا والآخرة جانباً من اهتمامات الانسان بحيث 
لایطغی جانب على آخر » ولیس آدل على وسطية الاسلام في منهجه من قوله 
تعالی : # فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذکروا الله 
كثيراً لعلکم تفلحون 4 ٩۱۷‏ وبذلك آخذ كل اتجاه حقه ولم يطغ على غيره » وبذا 
نری ترك الدین والعمل للدنيا وحدها أمراً مرفوضاً » وترك الدنیا والعمل للآخرة 
فقط مرفوضا أيضاً » وهو ما يتجسد في قوله تعالی : ( وابتغ فیما آتاك الله الدار 
الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنیا ۱۹4 . . . .الخ الاية وحذرنا الاسلام من أن نقع 
فیما وقع فيه العبئیون » فبين أن الدنيا طریق موصلة إلى الآخرة » وبقدر ما يحسن 
الانسان فیهاینال جزاءه في الاخرة » ولکن إذا تغیرت هذه النظرة إلى الدنيا » 
وأصبحت هي الغاية المنشودة » تغيرت نظرة الدين لها وحذر الانسان منها ومن 
الركون إليها وبدت بغير مضمون وهكذا جاءت آيات القرآن الكريم مؤكدة لهذا 
العنی في أماكن متعددة مثل قوله تعالى : # وما ال حياة الدنيا إلا متاع الغرور»('") 
ومثل قوله تعالى : #واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 


فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الریاح 4 (۲۱) aI,‏ ویتأکد هذا 
العنی : معنی أن آهمية الدنیا مرتبطة بمقدار ما تؤدى إليه في الاخرة من فوز » 
وخلوها من هذا العنی إذا انفصلت عن ال رة وأصبحت غاية فى ذاتها في الآية 
الكرية : #اعلموا أا الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر في الأموال 
والأولاد کمثل غيث أعجب الکفار نباته ثم بهیج فتراه مصفراً ثم یکون 
ناما eT ON‏ 

ولذا فاننا إذا عشنا ( عصر الشك والقلق والنسبية والتغيير فاننا في نفس الوقت 
تسلح بئوابت لانتغیر من خلال الدین ) (۲۳) . ۱ 

هذه النظرة العميقة لأحوال الدنیا ووضعها فى حجمها دون زيادة أو نقصان » 
هي ركيزة وحصن منيع ينع الانسان من الضیاع والاحساس بعدم إدراك کنه الحياة 
ذا رای حطام الدنیا بعد اخضرارها : وبهذا حذر الاسلام من الرکون إلى الدنیا 
وجعلها منفصلة عن الاخرة » بحیث لاتصبح غاية منشودة بمفردها والا لاختل 
الیزان وانقلبت العاییر . 

ولنافاة مفهوم العبث مع الاسلام وجدنا الشرق الاسلامي يقاوم ویناهضص 
العبث وآوردت بعض الولفات مثل کاب ( اللامعقول في الأدب العاصر) ۶" 
قائمة من ناهضوا أدب العبث فى بلادنا فاذا بها تحوي رجالاً من مثل العقاد » الذي 
قال عندما أهدى له توفیق الحكيم كتابا تحت عنوان ( أدب اللامعقول) قال يكفي 
لرفض هذا اللون من الأدب اسمه وصرح في وسائل الاعلام الصرية بقوله : 
(یکفی أن اسمه : أدب غير معقول ) كان من الرافضین لهذا الأدب غير العقاد ( زكي 
غيب متحمود وأنورالمعداوى WO Caos‏ ۱ 

وذلك لأن إنسان الشرق الإسلامي وجد في الإسلام بغيته وإشباع حاجاته 
المادية والروحية » ومن هنا وجدنا من كبار الكتاب من ینکرون العبث - وان عالجوه 
في قصصهم - ويتبرأون منه اذ یقول ( نجیب محفوظ) عندما سال عن العبث : 
العبث معناه عدم الإيمان بأي شيء ونا لست (Le‏ 2177 وما ذلك الا OV‏ الجتمع 
الإسلامي بظروفه وتكوينه وأعرافه وتقاليده قد تأبى على هذه الظاهرة » فلم تنبت 
فيه » وعلى العكس من ذلك وجدنا في القصص المصري ما يتنكر لظاهرة العبث 
ویسیر في اتجاه مخالف لها » فمثلاً قضية الوت التي أصابت الانسان الغربي 


بالعبثية» لأن الحياة عنده هی الركيزة الأساسية فى اهتمامه - وان وجدت عندالبعض 
بسبب التآثر بالغرب - لم تهز الانسان السلم بل قابلها با تستحق واستمر في الحياة 
معتصما بإيمانه الذي وجد فيه الحمى والملاذ» ویکن أن نری ذلك من خلال قصة 
(YY) (43)‏ 


إذ عندما یختطف الوت ابناً لشيخ مسن كرس حیاته لابنه وحرم نفسه متع 
الدنیا نظیر أن یوفر لابنه احتیاجاته » وعندما ینتهی الابن من دراسة احقوق « وبینما 
كان آبوه یعالج مشكلة العثور على مکان مناسب » ويفرغ من ذلك ليأخذ في تهيئة 
الأثاث اللازم لکتب ابنه الحبيب . . بينما كان الوالد يسعى في اهتمام ونشوة ليمهد 
لولده شق الطريق كان القدر ينسج في أكفان الشاب) OY‏ ويحزن الشيخ حزنا 
شدیداً علی aut‏ وذلك فى استحضار صورة الب من قول الکاتب : ( آعرف ذلك 
الشیخ التهدم الذي ما ال ضورة سقوطه Ltda‏ عليه ا سیر BULLI‏ مرقسمة في 
ذهني) TY‏ ولکن سرعان ما یتغلب الشیخ على محنته ویقبل على الحياة وتتبدل 
صورة الحزن والضعف ( آما هذا الرجل الذي آراه OV‏ يفيض حياة وحركة هذا 
الرجل الذي يرتدي الثوب القطني الزاهي والرداء اللامع الفاخرء ویبالغ في التأنق 
ممسكاً باحدی يديه عصاً » لا ليتوكأ Ly Lede‏ لیتحدی ويمعن في |بسراز 
رجولته) OP‏ ويكون الدافع ( في القصة ) إلى اجتياز الحنة والتعامل مع الحياة 
بعقل واتزان هو : الإيمان » فعندما نقرأ قول الكاتب : (يا صاحبى إن هناك قدرة 
إلهية تصوغ مصائرنا تكيفها رغما عن إرادتنا وهذه القدرة العجيبة تمس برحمتها ما 
يعترض سبيلنا بفنون وأساليب مختلفة . . . وأن ما أذهلك عند رؤيتك لهذا الشيخ 
الثاكل » هوبعينه الذي زادنی إيمانا بالله وعجيب صنعه ) عندما نقراً قول الكاتب هذا 
نعرف العین الذی استقی منه وبالتالی Geel‏ عنه ذهته وتفکیره » إنه الإهان GAN‏ 
يبصر الرء Ob‏ یضع الحياة في حجمها الحقيقي الذي تستحقه فلیست هي الغاية . 
ویجعله يدرك أن للکون خالقاً مدبراً La Se‏ > وفي نفس الوقت ندرك مدی تأبی 
البيئة الاسلامية على ظاهرة العبث في بعض القصص . 

آما إذا تنبه الکاتب عندنا إلى قسوة البشر » فانه لاینساق - كما فعل بعض 
کتاب الغرب - إلى العبث ولکن یتجه إلى الدفء الاجتماعي » الذي تيز به الجتمع 
عندنا والذي یوضح أنه إذا وجدت القسوة فالرحمة تجاورها » فأين قصة ( راکب 
— ۲۲ پیسادر 


الجردل) OY‏ بمفهومها العبثي تجاه قسوة البشر والطبيعة على الانسان حتی الوت من 
قصة ( الساعات الطوال) ففي القصة الأولی : الانسان يلاقي مصيره الوت وسط 
إحساسه بالقسوة نتيجة عدم حصوله على الفحم ‏ لأنه ليس معه نقوداً » وزوج 
ات أو همته بأن لا أحد يالاب يطلب شراء الفحم » والطبيعة ببرودتها القاسية 
أماتت صاحب الجردل » وتأتي العبشية من الزاوية التي نظر الکاتب منها | لى هذا 
الخدت فقد جمل البطل یصعد الى قمة ابحبل راکبا ابحردل ویلقی مصیره هناك دون 
ues‏ 

آما في قصة ( الساعات الطوال) فانها وان حدث فیها الوت لکننا نری الجتمع 
يحتضن الفتاة ( عديلة ) التي عانت من السذاب آلوانا بعد زواج أبيها من امرأة غير 
آمها » فکانت عديلة تهرب إلى الأحياء الشعبية إلى أن تصاب مرة وهي في الطریق 
cls ak,‏ وق خط glee‏ 20 لا من ليور نظ عة لير( عد ) تیش 
العطف الانساني الذي تشبع به وجدان الكاتبة . فیبدل الوقف . ویتحاق الناس 
الطیبون حول عديلة ویشملونها بالرعاية والحنان » وسیتدعون لها (الاسعاف) 
ویحاول كل واحد أن يأخذها عنده لرعایتها » فیظهر العطف والشفقة دون سابق 
معرفة أو قرابة » إنها رحمة الانسان بأخيه الانسان » وشفقته عليه بصورة تتعارض 
اما مع تصرف زوجة بائم الفحم في قصة ( راکب الحردل ) وان الكاتبة لتمثل في 
عرض الصورة القصصية وتتبع تفصیلاتها دون ملل » لتوضح جوانب العطف - من 
خلال التحلقین حول ( عديلة ) في البيئة الصرية مع الفاقة والحاجة » وبهذا تجمع 
القصة بين ما هو طبيعي فتری الحياة بشقیها : في جانب منها القسوة وفي الجانب 
ال خر العطف والرحمة فیکون ا ميزان مستوياً والحياة بجناحیها الخير والشر ما یجعل 
الانسان یتقبلها ویقبل علیها. 

وما قاد إلى ذلك إلا حس Gale‏ واتزان في الرؤية وتسلح بالایان وهذه بدون 
شك نظرة صائبة يدل على صوابها : أن ما ارتکز عليه العبئیون في بعض جوانب 
العبث قد تبدلت صورته : ( فالعلم التجريبي بعد تخبطه وانکار إله لهذا الکون نتيجة 
اعتقاده أن الكون مادة فقط وبالتالي أنكر الغائية » تراجع إلى الإيمان عن طريق 
رال إلى وود مدير لهذا الكوة» aly‏ ليت ر OM‏ 

وبالتالي فان منظور العلم الجديد ينكر على العبشين اتجاههم وهذا العبث الذي 

بيسادر ۳۳ سس 


ظهر في الشرق لم يتخذ نبذ العقيدة دافعاً لظهوره ولکن كانت له خصائصه الشرقية 
في الغالب . . وقد نبه البعض OP‏ على تباين المجتمعين الشرقي والغربي في تناول 
العبث لان كل مجتمع له ظروفه التي شکلته وأثرت فيه » هذا وان كان التأثر والتأثير 
موجوداً ( على اعتبار أن العصر الذي يعيشه لا یسمح لأحد بالعزلة ولا اقامة حواجز 
ضد الأفكار حتی لو رفضناها فلابد من الحوار معها) ?°°( وإظهار فسادها . 

وبعد . . فإنني آردت بهذه العجالة أن آوضح وجهة نظري في العبث وهذا 
یجعل النهج النقدي متكاملاً في ( تناول النص من جمیع زوایاه وعناصره من فكرة 
وعاطفة وخبال وتعبیر ) ٩۳۲‏ . 

وبهذا یتضح جلياً حطر هذه الأفكار بل وتناقضها وتعارضها مع شريعة 
الإسلام الغراء وبالتالي عدم الانسياق وراء الأفكار البراقة باسم الحداثة التي ينبهر بها 
البعض فيتوه في مزالق الشيطان ويبتعد عن حظيرة الإيمان. 


£ نسسادر 


ثبت بالصادر واطراجع 


. لسان العرب لابن منظور ط دار العارف مادة ( عبث)‎ - ١ 


۳-د/ مصطفی ماهر ومحمد السید عيد في ( أدب القصة القصیرة) حلقة في التلفاز الصري في 
۰ص 


۰۸۱۹۹۰ إسبانية ولد في الجزائر سنة ۱۹۱۳م ومات في فرنسا في‎ oly کاتب من أب فرنسي‎ - ٤ 

۵ - د/ محمد غنيمي هلال ( في النقد السرحي ) ط دار النهضة د. ت ص ۳۶ . 

5 - من حلقة ( أدب القصة القصيرة ) السابقة . 

- د / محمد غنيمي هلال المرجع السابق ص ۳۲ 

۸ - كاتب ألماني ولد في مدينة براغ سنة ۱۸۸۳م ومات 1975م 

. ۱6 د / عبدالحميد إبراهيم محمد ( الأدب وتجربة العبث ) ط دار الفكر الحديث ۱۹۷۳ ص‎ - ٩ 

. ٩ أحمد عصام الدين ( من حديث الأدب الوجودي ) ط الدار القومية في ۸/۱۸ سنة ۱۹۹۲ ص‎ - ٠ 
. 4۱ -المرجع السابق ص‎ ۱ 

۲ - عثمان نويه ( خيرة الأدب في عصر العلم ) ط دار الكاتب العربي سنة 955١م‏ ص ۱۳۳ . 

۳ - المرجع السابق ص ۱۳۹ . 

٤‏ - راجع جان بول سارتر في مسرحية ( الذباب ) تعريب محمد القصاص إذا يقول ما يعني ( آنا أسعى 
لتحقيق مطامحي لا أعبأ بشيء من عرف أو تقاليد أو دين ) . 

۵ - البخاري كتاب النكاح ط الشعب ج ۷ ص ۳ . 


1 - رواه الطبراني وفي نفس المعنى أخرجه ابن عساكر وصححه السيوطي في الجامع الصغير ج ۲ ص 
7 مطبعة الحلبى . 


۷ - رواه الطبراني . 

۸ - سورة الجمعة آية ۱۰ 

VV سورة القصص آية‎ - ٩ 

. سورة آل عمران آية هم‎ - ٠ 
. ٤٥ سورة الكهف آية‎ - ۱ 


۲ - سورة الحديد آية ۲۰ . 


سسادر ۳۵ د 


۳ - عبدالالك عودة . أستاذ العلوم السياسية من خلال حلقة ( شاهد على العصر ) في الاذاعة الصرية 
في ۱۹۸۹/۱/۸ 

4 - ماهر شفیق ( تجربة العبث ) بحث منشور في مجلة فصول الجلد الثاني العدد الرابع سنة ۱۹۸۱ 
ص۲۳۷ . 

۵ - الصدر السابق ص ۲۳۷ . 

5 - نجیب محفوظ من خلال حوار أجراه معه جمال الغيطاني تحت عنوان : ( نجیب محفوظ یتذکر ) 
مجلة آخر ساعة الصرية في ۱۹۸۸/۱۱/۲۳ . 

۷ - عبدالعطي السيري مجلة القصة بتاریخ یونیو سنة ۱۹7۶ ص ٩۱‏ . 

۸ - الصدر السابق . 

۹ - الصدر السابق . 

۰ - الصدر السابق . 

۱ - قصة للکاتب ( فرانزكافكا - راجع أحمد عصام الدین في ( من حدیث الأدب الوجودي ) مرجع 
سابق ص ۱۳4 . 

۲- جاذبية صدقي مجلة ( الاذاعة ) الصرية في ۱۹۲۷/۳/۱۸ ص ۳۱ . 


۳ - روبرت آغروس » وجورج ن . ستانسیو في ( العلم في منظوره ابحدید ) تعریب كمال الخلايلي 
سلسلة : ( عالم العرفة ) عدد ۱۳4 سنة ۱۹۸۹ ص OV‏ وما بعدها . 


۶ - ماهر شفیق ( تجربة العبث ) بحث سابق ص ۲۲۳ . 

۵ - د | صلاح فضل ( النقد النهجي غائب وهذه هي الأسباب ) مقال منشور في صحيفة الأهرام 
الصرية في 4 ۱۹۸۲/۸/۲ ص VV‏ 

5- 3/ کامل السوافيري ( دراسات في النقد الادبي) ط مکتبة الوعي العربي ط آولی سنة ۱۹۷۹ 
ص۱۱۲ . 


بت :۲۰۱ سسادر 


صفحات من تاريخ اخهاد الاسلامی 
في شرقي إيطاليا 
) في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي) 


د/ ودیع فتحی عبد الله 


ص مص 


حقيقة أن الدولة الإسلامية في أقصى اتساعها لم تضم سوى أجزاء محدودة 
من أوروبا مثل أسبانيا وصقلية » فضلاً عن بعض جزر البحر المتوسط » إلا آنها 
ضمت جميع البلاد المطلة على الشواطئ الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط» ومن ثم 
تمكنت من نقل التراث الحضاري الإسلامي إلى أوروبا. 

فقدكانت أعظم الحملات البحرية الإسلامية تأثيراً » في القرن الشالث 
الهجري/ التاسع الميلادي ۰ في مصير سيادة العالم السيحي ممثلاً في الدولة البيزنطية 
هى تلك التى هددت المضايق البحرية . فقد تمكن المسلمون من السيطرة على كريت 
في عام 717ه/ ۸۲۷م وبذلك تحكموا في مدخل بحر إيجة (۱) بسي | فلن 
صقلية » ما عدا سيراكوز » وأنشأوا فيها حضارة إسلامية رائعة لاتزال بقاياها حتى 
اليوم في هيئة قصور وحصون ومساجد » وأصبحت بلرم وغيرها من مدن هذه 
الجزيرة مراكز هامة للحضارة الإسلامية ومعبراً لهذه الحضارة إلى آوروبا ". 
فتحكموا بذلك في مدخل البحر التيراني ومضيق مسينا وفتحوا أجزاء هامة من 
إيطاليا » وأخيراً سيطروا على مالطة في عام ۸۲۲/۵۲۵۲ وبالتالي امتد نفوذهم 
إلى المضايق التي تفصل صقلية عن آفریقیا 9 . 

وكان من أهم نتائج هذه الحملات الإسلامية الدفاع عن شواطئ سوريا ومصر 
وشمال أفريقيا والأندلس » وإحكام السيادة الإسلامية على طرق التجارة الدولية 
في البحر التوسط OP‏ . ولا شك في أنه كان من أهم عوامل هذا النجاح هو تأجج 
روح الجهاد في سبيل الله» بعد أن تفقه fal‏ أفريقيا في الدين الإسلامي على المذهب 


تادر ۷ — 


المالكي الذي انتشر بين السکان » حتی ظهر من بينهم العلماء والفقهاء » ومع مرور 
الوقت اصبح خروجهم لواجهة البیزنطیین ( السیحیین ) في صقلية اقصی ما یتمناه 
العابدون من هولاء السکان . ولعل اختیار زيادة الله ( ۲۰۱ - ۲۲۳ه/ ۸۱۲ - 
ATV‏ للقاضي الفقیه آسد بن الفرات لفتح صقلية يؤكد روح الجهاد التي سیطرت 
على كنوت ROO cashes‏ 

OY |‏ سيطرة السلمین على صقلية » قد فعحت الطریق للمد الاسلامي 
للتقدم شرقاً في اتجاه البحر الأدرياتي مروراً لشرقي إيطاليا » فقد تزایدت الواجهة 
الإسلامية المسيحية على هذه الجزيرة » وكتب النصر للم‌سلمین في عام 
۱/۲ ثم في عام ۲۵۳ه / AW‏ .ثم بدأ بالفعل الهجوم الاسلامي 
على منطقة دالماشيا » على الساحل الادرياتي شرقي إيطاليا » في عام ۲۵ 
/ لم . فیذکر المؤرخون المسيحيون أنفسهم أن الأسطول الاسلامي جاء من 
أفريقيا في ست وثلاثين سفينة حربية تضم أساطيل من مسلمي شمال أفريقيا وصقلية 
وجتوب Sula}‏ (۷) ل ا ا ل 
وروزا وديكاتير وراجوزه 22 . والأخيرة يقول عنها ثيوفان » وهو من أشهر 
الورخین المسيحيين فى هذه الفترة الزمنية » « أنها عاصمة الشعب» نظراً لأهميتها 
الجغرافية كميناء على ساحل دالماشيا المطل على البحر الأدرياتى » والاقتصادية نظراً 
لنشاطها البحري الذي ساعد على زيادة دخلها OY‏ لذلك فقد حاصرها الأسطول 
العربى خمسة عشر شهرا مستخدما الخطاطيف والحراقات » وكل ما يمكن أن يواجه 
ما لدی البيزنطيين من النيران الإغريقية . ورغم ما أبداه سكان المدينة من مقاومة 
فإنهم بدأوا يعانون من جراء طول الحصار حتى أنهم أرسلوا إلى الامبراطور السيحي 
باسيل الأول المقدوني ( 2۸۸۲-۸1۷ / ۲۵۳ - ۲۷۳ه) في القسطنطينية مبعوثين 
يلتمسون النجدة ٩۲۰۱‏ . فقرر الامبراطور الاستجابة لهم » وأرسل اليهم أسطولا 
ضخما مكوناً من مائة سفينة . وأمام ضخامة هذا الأسطول بادر السلمون 
بالانسحاب ‏ وإنهاء الحصار » وتراجعوا إلى جنوب الساحل الشرقي لإيطاليا » 
حيث اختاروا مدينة باري هدفاً جديداً لهم OY‏ 

ولكن لاذا كانت باري هدفاً للمسلمين ؟ نحد أنه أثناء الصراع الذي نشب في 
إمارة بنفنتوم اللمباردية عام ۸۳۹ - 2۸6۱ / ۲۲۵ - ۲۲۷ ه استعان المتنافسان على 
— ۳۸ بساور 


سلطة هذه الامارة بالسلمین . فاتجه آحدهم إلى الاستعانة بسلمي صقلية » بینما 
إتجه الا خر إلى الاستعانة بمسلمي آسبانیا » ومن ثم تهیأت الفرصة للمسلمین للتدخل 
في هذا النزاع . ونظراً لمكانة باري كعاصمة عسکرية لاقلیم لباردیا العسكري › 
ولأنها ميناء هام على مدخل البحر الأدرياتي » ویتحکم في المواني الجنوبية لهذا 
البحر » فقد استغل المسلمون الفرصة السانحة واستولوا على باري وما حولها في 
عام ۲۲۷ه/ ALY‏ م وتكونت فيها إمارة (سلامية استمرت حوالي ثلاثين عاما « 
۷ - ۵۲۵۸/ ۸۷۱-۸6۱ » ضمت مسجدا جامعا . وقد اتخذها المسلمون 
قاعدة لغزو الناطق التاخمة فى وسط وجنوب إيطاليا . وقد حکمها أمير مستقل 
طلب الاعتراف به من الخايقة العباسی pall‏ کل علی الله ۲۷-۲ / ۸۷ - 
۱ أميراً على هذه الجهات ۱ وقند ga get‏ قاده السلمین فی باری:4 في هذه 
الأحداث » المفرج بن سلام » الذي ضرب أروع أمثلة الجهاد حتى يقال عنه » وفقا ل 
أوردته المصادر المسيحية ذاتها » أنه فتح أربعة وعشرين حصنا OM‏ 

ثم واصل المسلمون تقدمهم مجتاحين معظم قلاع لمبارديا » وباقي مدن 
كالابريا » بل وتقدموا إلى روما وهددوا العاصمة القديمة » وأملاك البابوية . وكان 
مجموع القلاع والمان التي عصف بها المسلمين حوالي مائة وخمسین وفقاً لا أوردته 
لاد ال PO‏ 

ساد الفزغ العالم الأوروبي شرقه وغربه » على المستويين الشعبي والرسمي » 
Lal,‏ أجهزته السياسية والدينية نتيجة لهذا المد الاسلامي . ففي شرق أوروبا » 
وكرد فعل لهذه الأحداث » تشاور الإمبراطور البيزنطي مع كبار قادته لناقشة التهديد 
الإسلامي الذي يهدد الكيان الأوروبي كله وأدركوا أنه من الأفضل عدم المجازفة 
وحدهم في المواجهة ضد المسلمين > فعلاوة على قوتهم فإنه من الصعب تأمين 
قواتهم البحرية في البحر المتوسط دون حليف » خاصة وآن لهم قوات على حدود 
المسلمين في المشرق الإسلامي لايمكن سحبها والاستعانة بها حتى لا تنهار قوتهم في 
جبهة الشرق . وفي غرب آوروبا تملكهم الخوف أيضاً بسبب تزايد القوة والنفوذ 
الإسلامي في البحر المتوسط بشكل يهدد الوجود القوي للدولة الكارولنجية في 
إيطاليا » بل ويهدد مصاها في المنطقة كلها . وغير خاف أن البيت الكارولنجي لم 
يكن بوسعه التصدي وحده للمسلمين . آما في قلب العالم الأوروبي » وعلى 


مستوی السلطة الدينية للعالم السيحي ‏ وبعد أن وصل السلمون إلى روما 
وهددوا آملاك البابوية نفسها في إيطاليا » وهي أيضاً لم تكن قادرة على درء هذا 
الخطر. 

ومن هنا اتفقت مصالح العالم السيحي بقواه السياسية والدينية ومن ثم كانت 
رغبة هذه القوى ملحة للتعاون ولتبادل المساعدة لمواجهة هذا الخطر . ولكن هل يكن 
القول Ob‏ الدافع السياسي وحده كان وراء هذا التحالف بين هذه القوى الأوروبية ؟ 
صحيح أن هذا التحالف جمع بين شرق العالم المسيحي ممثلاً في الإمبراطورية 
البيزنطية بقيادة حاكمها الإمبراطور باسيل الأول القدوني . وبين غربه تمثلاً في 
الدولة الکارولنجية بقيادة الملك لويس الثاني AYU - ۲۱/۸۸۷۵ Avo‏ . 
. وبين السلطة الروحية ممثلة فى البابوية فى روما بزعامة البابا هادريان الثانى ۸٦۷‏ - 
۲ ۲۵۳ - 04 1ه من أجل مواجهة تهديد مصالحهم جميعاً . إلا أننا يجب ألا 
نغفل دافعاً آخر وهو الدافع الديني ‏ إذ أن هذه القوى كانت تدرك أنها لا تواجه خطر 
المسلمين من الناحية السياسية فقط » Uy‏ أيضاً من الناحية الدينية والناحية الحضارية 
أيضاً . ومن ثم فقد كانت هذه القوى ترى أنه من الضروري إقامة هذا التحالف 
لواجهة هذا الخطر الذي سبق أن ثبت أقدامه في المشرق » ويريد أن يتقدم بقوة 
جنوب آوروبا ۶" . 

وسرعان ما تبودلت الاتصالات » والسفارات بين كافة القوی السيحية فى 
العالم الأوروبي » وبدأت الاستعدادات » كما بدأ التنسيق enn rece teres‏ 
الفرنجة من الدولة الکارولنجية في غرب آوروبا » ومن البابوية في روما إلى باسیل 
الثاني في القسطنطينية الذي سيقود الواجهة ضد المسلمين . وهي عبارة عن 
امدادات برية وأخرى بحرية » تضم قوات من الكروات والصرب وأهالي راجوزه . 
ومدن :ذالاشيا ال كماتم الاتفاق على أن تسمح هذه المدن للسفن البيزنطية 
بعبور البحر الادرياتي لكي يسهل لها مواجهة المسلمين . هذا علاوة على الجيش 
البيزنطي نفسه الذي شارك في هذه الحملة » وكان أهم عناصره مجموعة ضخمة من 
الفرسان» وأسطول مكون من مائة سفيئة 21 . 

أحكمت قوى التحالف المسيحي حصارها على مدينة باري » حتى سقطت » 
وعمت الفرحة أرجاء العالم الأوروبي . ولكن رغم هذا النجاح في رد الخطر 
ی ۶ ادر 


الاسلامی على باري عسکریاً » إلا أن التواجد الاسلامي استمر في هذه الناطق دينيا 
وحضارياً » بدلیل أن النشاط الاسلامی انتقل إلى مناطق أخرى » بل إزدادت حدته 
علی امتداد الساحل الایطالی » ومرة أخرى تعرضت آملاك البابوية فى روما للتهدید 
من قبل السلمین » ثم شهد ple‏ ۲۳۱ه/ ۵ انهیار سيطرة آقوی القوی المسيحية 
وهي الامبراطورية البيزنطية على البحر التوسط في البحر الأدرياتي حين آبحر 
الأسطول الاسلامي من طارنت الواقعة على مدخل البحر الأدرياتي إلى البندقية 
وهاجم ميناء كوماشيو عند مصب نهر البو » وأحرقه . وهكذا آصبح للمسلمين 
الغلبة» التى تأكدت عندما شرعوا فى السيطرة على المراكز الاستراتيجية في صقلية 
وكان أبرزها سيراكوز التي دخلها السلمون في عام [AYE‏ ۸۷۸م لتكون صورة 
آخری من ضور ابمهاد الاسلامي OY‏ 


خريطة توضح مواقع الدن التي ورد ذکرها في هذه الدراسة 


سسسادر ١غ‏ س 
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الاستقامة بتونس » الطبعة العريبة : امزاتر» CATT‏ ص 5ه ؛ محمود اسماعیل عبدالرازق : 
الاغالبة VAL)‏ -۲۹۲ه) سیاستهم الخارجية » القاهرة . ۱۹۷۲ م ۰ ص ۱۸۷ . 

7 - ابن الاثیر رت ۰۲۳۰/ 2۱۲۳۲). : العروف بابن الأثیر الجزري : الکامل في التاریخ » راجعه 
وصححه محمد يو سف الدقاق » ط ۱ > بیروت ۰ ۰۵۱۹۸۷ ج 1 » ص5 ۱ . 

7- Constantine Porphyrogenitus , Vita, cols, 305 - 306. 

8 - Constantine Porphyrogenitus , De Administrando , Ed , Bekker , C.S.H B 
.. Bonn و‎ 1840 , P. 130, Constontine Porphyrogenitus , De Ad- 
ministrondo Jmperio , Vol 11 , Commentory , Ed Romilly Jenkins , Lon- 
don, 1962, PP. 104 - 110, Cf . Also : Paul Alexander , Les Débritus Des 
Conquetes Arabes En Sicile et la Tradition Apocolyptique Byzantion - 
Slave , in Variorum , London, 1978, P. 26; Ostrogorsky , G., History of 
Byzantine State , Trans By J .Hussy , Oxford, 1956, P 209. 
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9 - Constantine Porphyrogenitus, Vita , Cols 305 , also : Gay , J., L’jtalie 
Meridionale , Paris , 1904, P.91. 

۰ - عن الأضرار التی لحقت بمدينة راجوزة انظر : 

Constantine Porphyrogenitus , De Administrando P92.‏ وعن اخطاطیف 

واحراقات . النظر : درويش النخيلي : السفن الاسلامية على حروف العجم » ط ۲ ۰ الأسكندرية › 

۹ص ۱۳-۳ . 

۱- ابن الأثير : الکامل » جا ۰ ص ١55‏ . 

Constantine Porphyrogenitus , De Administrando , 2, 130, Cf. also :- 1۲ 

Gay , L’jtalie , PP. 101- 102, 

راجع Lal‏ ابراهیم طرخان : السلمون في آوروبا في العصور الوسطی » مؤسسة سجل العرب ؛ 

القاهرة » ۱۹۲۲ + ص ۱۱۳ السید الباز العرینی : الدولة البيزنطية > ص ۲۸۸ - ۲۸۹ ؛ آرشبالد 
وین القوى رید خسن LINE‏ ۱ 

۳ - مما یجدر ذکره فى هذا الجال أن هناك محاولات إسلامية سابقة لتهدید روما نفسها مثلما حدث في 
ple‏ ۱۹4 ه / ۸۰۹م و ۵۲۳۲ / م . ما اضطر بابا روما وقتها إلى الاستمانة بالملك لويس 
SLI‏ وبغیره . وللمزید من التفاصیل انظر Constantine Porphyrogenitus , Vita,‏ 

Cols 302 - 305 ; Cf . Also : Deanesly , M., A History of Europr , London ۲ 

P. 375.‏ , 1958 
راجع Lal‏ : سعید عبد الفتاح عاشور : آوروبا في العصور الوسطی ‏ التاریخ السياسي » ج ۱ › 
مکتبة الا جلو الصرية › القاهرة ١955‏ ۰ ص 1٦١‏ . 

Constantine Porphyrogenitus , Vita, Col 310 , - 4‏ راجع أيضاً : شكيب أرسلان : 
تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسویسرا وایطالیا وجزاتر البحر التوسط » القاهرة ۰۱۳۵۲ 
ص۱۵۲ . 

15 - Constantine Porphyrogenitus , Vita , col 310 , Conmentory , P.104. 

۲ - ابن خلدون ت ۸۰۸ ه عبد الرحمن بن محمد : کتاب العبر» تحقيق علي عبد الواحد وافي » 

١ ۱ . ٩۳ ج۲ : ص‎ ۱۹۵۷ Ball 


سسا وز a‏ داه 


الجديد حول ابتکارات السلمین الأوائل () 


م / لطف الله قاری 


القسم الأول : آهمية تاريخ العلوم الطبيعية والتقانة 
(التکنولوجیا) عند العرب والسلمین 

نبدأ محاضرتنا بسوال : لاذا نهتم بتاریخ العلوم والتقانة ( التکنولوجیا) في 
الحضارة الاسلامية ؟ وقبل الدخول في الاجابة یجدر بنا أن نذکر أن موضوع 
الاهتمام بالتراث عموما یحتاج إلى محاضرة مستقلة » بل ندوات علمية كبيرة . 
وموضوع آهمية علم التاریخ کذلك موضوع آخر ذو صلة » ولکنه یحتاج أيضاً إلى 
ندوات . ولكننا نرکز هنا على أهمية تاريخ العلوم والتقانة في الحضارة العربية 
الإسلامية » فنحاول الإجابة على السؤال السابق بالأسباب التالية : 
Fy‏ : حفيز الهمم : 

واقتبس هنا کلمات للدکتورالهندس آحمد یوسف اخسن > الرئیس السابق 
خامعة حلب ومؤسس معهد التراث العلمي العربي بها وهو الذي تولی عمادة ذلك 
العهد ار ل عمید بالاضافة لرئاسته امحامعة : " ف السنین العشر الأخيرة ED‏ 
سنوات 191/5-1955م) وأثناء دراسة خطط التنمية الاقتصادية OLS‏ النقاش يحتد 
ويدور بين فريقين من المثقفين العرب » حول قضايا التصنيع . ومن خلال المؤتمرات 
التى كانت تعقد لهذه الغاية » ومن دراسة المواقف المتحفظة وغير الحاسمة التى كان 
يتخذها فريق كبير من هؤلاء المثقفين من الشاریم الصناعية ذات الأهمية الاستراتيجية 
مثل مشاريع مصانع الجرارات والآلات » وإقامة مصانع الحديد والفولاذ » كان من 
الواضح أن من أهم العوائق التي تعترض طريق الثورة الصناعية العربية هو الشعور 
بعدم الثقة الذي يشل تفكير المثقفين العرب " . 

" وبدا جليا أن الجامعات العربية مسؤولة بالدرجة الأولى عن معالجة هذا 
الوقف . aly‏ لا بد لها في هذه المرحلة التاريخية الهامة من مراحل التطور الاقتصادي 


a‏ ألقيت في نادي أبها الأدبي 
سسادر 


العربي أن تهتم کل الاهتمام بدراسة تاريخ العلم والتکنولوجیا في الحضارة العربية . 
ومن هذه الزاوية بالذات فإن دراسة التراث العلمي العربي ليست عودة إلى الماضي أو 
رغبة في العيش على آمجاد غابرة » وَإِنما هي تعریف بالنجزات العربية الرائعة › 
وبالعبقرية العربية وإمكانياتها الخلاقة البدعة من أجل بعث الثقة باللفوس وحفزها 
على مزید من الارادة والتصمیم نحو بناء الجتمع العربي التقدم علمياً وتکنولوجیا 
هھ . 

فإذا آردنا من الطالب أن يبدع فعلينا أن نشجعه ونحفزه على ذلك . وفرق بين 
أن يقال للطالب أن الغرب له الفضل في كل شيء وأن الابداع مركز عندهم وبين آن 
يقال له بآن الغرب ما كان سينهض لولا أنه أخذ من أجدادك المبدعين . 
ثانيا : ازدياد حصيلتنا من الصطلحات العلمية : 

فكثير مما يجري على السنتنا الیوم من GLAS‏ حديثة مثل سيارة وباخرة 
ومكيف الخ هي نتيجة لاستنباط مفردات عربية لأشياء حديثة . ولكن يبقى علینا 
واللغوي ثريان بهذه الكلمات . ولذلك فان دراستهما من الواجبات علینا . 

وقد ترجم الختصون في سورية ( التي تدرس کل العلوم بالعربية منذ نشأة 
امحامعات بها ) کتب الهندسة من اللغات الاجنبية » ولکنهم استخدموا مصطلحات 
بعيدة عما ورد فى کتب التراث الهندسية . ولکن بعد تحقيق عدد من الکتب التراثية 
الذکورة وجد أن الصطلحات فیها تطابق ما یستعمله الصناع واحرفیون من عامة 
الستویین الأفقى والعمودي ‏ أي بشمول کل الطبقات الهنية وکل الأقطار العربية . 
GOL‏ : تبسيط العلوم : 

حيث نعلم جميعاً أن القررات الدرسية للعلوم تبدا بتطور العلم من أجل 
تبسيطه للطالب . والأجدر عند ذکر تطور العلم أن توضع كل مساهمة علمية في 
مکانها » فیذکر آسماء علماء الحضارة الاسلامية من ساهموا فى هذا التطور . وهنا 
يأتي دور الباحثین في تاريخ التراث العلمي والتقني لابراز دور العرب والسلمین 
والکشف عن مزید من إنجازاتهم . 

سسادر £06 — 


رابعاً : اللحاق برکب الباحثين الغربیین في هذا المضمار: 
فالغرب لايزال متقدما فى مجال البحث فى التراث العلمى عند العرب 

والمسلمين !! وعدد العاهد التخصصة عندهم في هذا المجال أو تلك التي لها أقسام 

مخصصة لهذا الیدان هو عدد كبير مقارنة با عندنا . وكذلك عدد الدوريات 

المتخصصة في هذا الموضوع . 

خامساً : تواصل البحوث التطبيقية فى العلوم الحديثة مع التراث: 

أي أن كتب التراث العلمي لا تزال دنا بالمفيد والجديد في العلوم الطبيعية 

والتقانة » وأضرب لذلك بعض الأمثلة : 

١‏ - عندما بدأت بعثة جيوفيزيائية بالسح الميداني في اليمن لمعرفة المناجم بها استعانت 
با ورد في كتب التراث مثل OLS‏ " الجوهرتين " للهيداني . فاستفادت من 
سرده لمناجم الفضة والذهب إلى اكتشاف العديد من المناجم الهامة التي تحتوي 
على خامات الزنك والحديد والرصاص بالإضافة إلى الفضة بكميات تجارية . 

۲ - اقتبس الألمان قبيل الحرب العالمية الثانية أساليب استعملها الأندلسيون في مدينة ' 
العدن " Almaden‏ لتخلیص معدن خالص GAB‏ استخدموه في صنع الطائرات . 

۳ - اعتمد الهندسون العماریون الهتمون بالعمارة الاسلامية على کتب التراث 
للخروج بتصامیم من وحي البيئة العربية الاسلامية » تسر الذوق الجمالي لتذوقي 
هذا النوع من العمارة » وتتوافق مع القیم الشرعية والاجتماعية عند السلمین . 
والکتب المؤلفة فى هذا الجال عديدة » وكذلك المؤتمرات والندوات التی عقدت 
حوله » والكليات والمعاهد التي تدرسه » والدوريات التي تتخصص فيه . 

٤‏ - طب الأعشاب الذي برع فيه علماء السلف وألقوا فيه العديد من الكتب المتعمقة 
لا یزال معتمداً في أكثر الدول . بل وله معاهد وكليات تدرسه في كثير من الدول 
مثل الهند والصين . وهنا في المملكة تجري فيه البحوث التطبيقية في أكثر من 
مؤسسة علمية . ويدعو بعض الباحثين الغربيين إلى إحياء تدريس الطب العربي 
وانشاء اللوائح والأنظمة الضابطة للأطباء والصيادلة المارسین له » وذلك ON‏ 
في الغرب أصلا عودة إلى آنواع من الطب العتمد على الواد الطبيعية . والعلوم 
لدی الباحشین بتاریخ العلوم عند العرب والسلمین أن الطب والصيدلة کانا 

اذا سسا د ر 


خاضعین لرقابة نقباء LLY‏ والصيادلة وتفتيش دیوان الحسبة . حیث نجد في کتب 
. الحسبة ٍرشادات مفصلة حول كيفية الرقابة على هاتين الهنتین ضمن الهن الأخرى 
العديدة . 

ه - توقع الزلازل ودراسة منطقة ما من حيث قابلیتها للزلازل وکشرة ة الهزات بها 
یعتمدان على سجل إحصائي للزلازل في المنطقة . وهذا السجل نأخذه من کتب 
التراث العلمية والتاريخية » وقد وصلتنا بعض الكتب التراثية المخصصة للزلازل . 

7 - الكتب التراثية المؤلفة فى الزراعة والنبات ما تزال تمدنا بالكثير ما نستفيده حول 
البيئة الصحراوية بمنطقتنا وكيفية العناية بالنباتات بها . فكما هو معلوم أن علوم 
الزراعة في الغرب تطبق غالباً على ky‏ مختلفة عن بيئتنا . ويبقى على المختصين 
في علوم الزراعة والنباتات أن يدرسوا أنواع النبات بمناطقها وكيفية نموها والعناية 
بها وبيئتها . وقد استفادت البحوث التطبيقية في الزراعة والبيئة كثيراً من دراسة 
كتب التراث وما يتصل بها . وقد ألفت البحوث والكتب العديدة في هذا المجال . 

۷ - يقوم العديد من الباحثين بتطبيق ما ورد في كتب التراث العلمي على ما تعلمه 
من علوم الحاسب SW‏ » فيخرج بأبحاث في غاية الطرافة والدقة والنفاسة . 
ومن ذلك أن أكثر من باحث استعمل الصيغ الرياضية التي وردت في ES‏ 
"مفتاح الحساب " لجمشيد الكاشي حول تصميم القبة والمقرنس والأزج أو 
الطاق. وأدخل تلك الصيغ في الحاسب الالي لاستخراج تصاميم حديثة في 
العمارة الإسلامية . ومن ذلك أيضاً قيام أكثر من باحث باستخراج آوقات 
الصلوات والمناسبات الإسلامية الهامة من الصيغ الرياضية التي اقتبسها من كتب 
التراث » ثم استعمل معها بعض المعلومات الحديثة وأدخل كل ذلك في الحاسب 
الآلي ليخرج بجداول حديثة لكل المدن في العالم في كل أيام السنة الشمسية . 

سادساً : الاستفادة من مناهج البحث العلمى عند السلف : 


فكما يعلم القاريء فإن تدريس العلوم عندنا له طرق ومناهج يجب أن تكون 
متميزة عن تلك السائدة في الغرب . فهناك دعوة لما یسمی ب " أسلمة " العلوم» أي 
جعلها متماشية مع تعاليم الشريعة المطهرة . وهناك بحوث تطبيقية في مجال العلوم 
والتقانة تتطلبها بعض قوانين الشريعة والمجتمعات الإسلامية » كالبحث في 
محرمات الأطعمة والأشربة ی و عم اروت 


والسالك التي نهجها علماء السلف ومنها مناهج صالحة للتحسين والتطویر ثم 
الاستفادة منها والاستشمار . فتستحق کل الاستحقاق أن نرجع الیها وندرسها . 
فنأخذ منها ما یستأهل إحياءه من مناهج الأقدمين ۰ ونترك ما لا یصلح . 
سابعا : تدریب النشء على الرياضة الذهنية : 

فمثلاً نستطیع تكليف الطالب بناء جهاز ورد وصفه في کتاب ترائي . فیکون 
فى ذلك فائدة له واحیاء للتراث وإضافة قيمة للمتاحف العلمية . 


القسم الثانی : ابتکارات اسلامیه عرفت حديثا 


انطلاقاً من أهمية البحث في التراث العلمي كما رأينا فان الباحثين العاصرین 

من العرب والسلمین والأجانب من الشرق والغرب يخ رجون علینا بين الحين 

والآخر باکتشاف سبق جدید للحضارة الاسلامية . ونستعرض هنا بعضا ما اکتشف 

حدیثا فى السنوات الأخيرة من ابتکارات إسلامية نسبت إلى غربیین » وکان لها أكبر 

الفضل في قیام النهضة العلمية الحديثة في الغرب . 

١-استعمال‏ البخار لتوليد الطاقة الميكانيكية : ورد فى کتاب 
al‏ النشة فیلات ارو ایلع الذي مت ta‏ عورف ال ات 
الدمشقي ( الذي alll‏ سنة 404ه - ۱۵۵۲م ) وصف UI‏ تعتمد على تدویر سيخ 
لشي اللحم بقوة البخار . وذلك ob‏ یوضع ماء في ابریق ویسخن بالجمر 
الستعمل للشواء . فینطلق بخار الاء من فوهة الابریق بقوة » ویقابل هذا البخار 
فراشات دولاب مثبت على السیخ » فيخرك البخار فراشات الدولاب » وهذا 
يؤدي إلى تدویر السیخ . وقد بين الباحشون أن استعمال البخار لتولید الطاقة 
الميكانيكية بالطريقة نفسها لم يرد عند الآوروبیین إلا بعد مائة عام من ذکره لدی 
ابن معروف . وکنت آلاحظ أن هذا الوضوع غير مطروق لدی الباحئین 
الأوروبيين العاصرین . فراسلت في ذلك عمدة مؤرخي الهندسة اليكانيكية 
الاسلامية - وهو الراحل دنلدهل Donald Hill,‏ - لأعر re‏ أيه فى هذه المسألة 
فأخبرني في رسالة مورخة في ۲۵/ ۵/ ۱۹۹6 قبل وفاته بأربعة أيام ) بأن هذا 
سبق للمسلمين جدير بأن يذكر في المؤلفات القادمة في هذا المجال . 

fA —‏ فسا قار 


۲ - التنظیف بالبخار : وردت وسائل |زالة البقع من اللابس في بعض 
کتب التراث . ومن ذلك استعمال التبخیر بالکبریت والتبخیر ببخار الماء . 
واحدی هاتین الوسیلتین - أي استعمال بخار الماء - من الوسائل التي تعد حديثة 
اليوم . وهذا الابداع للحضارة الإسلامية جدير بأن يذكر منسوبا لأهله عند كتابة 
تاريخ العلوم الطبيعية والتقانة . 


۳ - الرسم الهندسي وال خرائط المعمارية : بعض الباحثين من لم 
یطلعوا على الکتب العمارية التراثية والوثائق التي تمت دراستها في مختلف بقاع 
العالم أنكر وجود الخرائط المعمارية عند المسلمين . وبعضهم قال بأن تلك 
الخرائط ذكرت في كتب التراث ولكن لم يصلنا منها شيء . وكلا القولين 
خاطیع . فقد وصلتنا نصوص عديدة وبعض لوحات في الكتب نرى فيها اعتماد 
المهندسين المعماريين المسلمين على الخرائط المعمارية . ووجدت بعض الخرائط 
المعمارية في بلاد بخارى وفي إستنبول . وكل هذه الخرائط مما أبدعه المسلمون 
دون أي تأثير من الغرب عليهم . وهذه الخرائط على نوعين : نوع يشبه الخرائط 
الحديثة » نجد فيها المسقط العلوي رسم على ورق مربعات » ونوع فيه دمج 
لسقطین أو أكثر » ترسم الجدران بالمسقط العلوي والأبواب بالمسقط الأمامي . 

٤‏ - تطوير النظريات الفلكية : أخذ العرب معارفهم الفلكية من عدة 
مصادر » منها ما كانوا يعرفونه منذ عهد الجاهلية » ومنها ما أخذوه عن شعوب 
بلاد النهرين » ومنها ما أخذوه من الحضارة الهلينية ( الحضارة التي كانت سائدة 
بمصر والشام قبل الإسلام) وبالأخص من كتب بطليموس . وقد اشتهرت 
نظريات بطليموس بين المشتغلين بالفلك أكثر من غيرها لغزارة مادتها. ولكن 
علماء العرب انتقدوا وصححوا تلك النظريات وناقشوها » فممن عرفوا بالرد 
على بطليموس ابن الهيثم وابن رشد والبطروجي ونصيرالدين الطوسي ومؤيد 
الدين العرضي وقطب الدين الشيرازي وعلى القوشجي . 

ولکن آراء العالم الدمشقي ابن الشاطر ( ۷۷۷-۷۰۵ / ۵ - ۱۳۷۵م) 
حول نظرية بطلیموس في مسارات الکواکب هي التي كان لها أكبر BIW‏ 
تاريخ هذا العلم . نقد كان نیموس بت بان رکه se Nig SIS‏ 
(التي كانت تعتبر مركز الکون ) عبارة عن ثلائة مسارات : 


سسسادر £4 س 


(۱) الدوائر التی مرکزها الأرض (deferents),‏ ۱ 


لتك الود ی اا ی ی ی هت 
حركة الکواکب ومطابقة القیاسات والأرصاد الفلكية بالحسابات الرياضية . 
(۳) الفلك الداثر أو فلك التدویر epicycle‏ » وهو دائرة صغيرة يدور مرکزها 
على محيط دائرة آکبر منها . 
وقد آلغی ابن الشاطر فكرة الفلك العدل للمسير » كما آلغی عدة دواثر من 
نظرية بطلیموس .وهذا فتح الجال لنظرية جديدة حول كرات فلكية هي 
الكواكب» تدور في مدارات غير مختلطة . وقد تکررت آراء ابن الشاطر فى 
النظرية الفلكية الي جساء بها كوبرنيكس VEE)‏ 05۳ ۱م) ۰ مع إضاف 
جوهرية هي أن الشمس هي المركز وليست الأرض . فهل أخذ كوبرنيكس من 
ابن الشاطر مباشرة أم بطريق غير مباشر ؟ اختلف الباحثون الغربيون حول هذه 
المسألة . فمنهم من قال بأنه یری شخصيا أن كوبرنيكس لم يأخذ من | بن الشاطر 
شيئاء وأنه كان قدوره أن يأتي بآراء ابن الشاطر من ذات نفسه ! ومنهم من كتب 
في آخر بحثه هذه العبارة Allahu a’lim‏ ( یقصد : الله أعلم ) وفسر معناها 
بالانجليزية بين قوسين . 

۵ - الآلات الفلكية المبتكرة : أخذ العرب والمسلمون آلة الاسطرلاب 
وبعض الآلات الفلكية الأخرى من الحضارة الهيلينية التي سبقتهم . ولكنهم 
قاموا بعد ذلك بابتكار آلات فلكية أخرى . والآلات الفلكية التى ابتكروها تدل 
على إبداع وفكر عميق سبقا عصرهما. ومن هذه الآلات : ٠‏ 

الاسطرلاب الشاصل : يتكون الاسطرادب السطح ( الذي أخذه العرب من 

RAR iis عرف امن ا ل‎ Sree 
خطوط مرسومة نتيجة اسقاط دوائر فلكية من مجسم الكون على مستوى سطح‎ 
خط الاستواء للكون . وقد تطلب تصميمه الأصلي أن تستعمل صفيحة إقليم‎ 
مختلفة لكل خط عرض جغرافي . وهذا ما جعل استعماله محدودا بالمكان الذي‎ 
صنع فيه . ولكن في القرن الخامس الهجري (١1١م) في طليطلة حدث تطور‎ 
. بفضل عالمين أندلسيين هما علي بن خلف الشكاز وابن الزرقالة‎ UW مهم لهذه‎ 
وكانت المحصلة صنع اسطرلاب شامل يستعمل لكل مواقع الأرض دون الحاجة‎ 
إلى تغيير الصفائح . وتشتمل الفكرة الااساسية أن يحل مستوى سطح دائرة‎ 


بم در 


السمت الإنقلابية Solistical colure‏ بدلا من مستوی سطح خط الاستواء 
الكوني الستعمل في الاسطرلاب العادي كما أسلفنا. 
eam‏ م ل 
ee ee‏ ساسم . آي آنه سقط 
طحا اة ئى الأبعاد على خط له بعد واحد . وهذه فکرة عبقرية آخری سبقت 
a a aca as ae‏ یس ة الطوسي علم حديث لم 
الصفيحة الزيجية SS‏ 
وارتداتها وتراجعها . 0 خطوط الطول ورف انس لد یروج لكل 
الزيجية فى الأندلس : eee ae‏ . آما في الشرق الاسلامي 
eal‏ رس i Pc ee eae‏ 
A۸۱1۸‏ 715 هم. وسماها " طبق الناطق " 
صندوق اليواقيت آل فلكي متعددة الوظائف , من خدهاتها معرفةالوقت 
الشاطر صاحب النظرية الفلكية التي سبق بها الفلك الحديث كما رأينا oh‏ 
آجزائها : (۱) ابرة مغنطيس لإقعادها في الجهات الأربع 
(۲) رسوم لعرفة القبلة في بعض البلدان 
(۳) ساعة شمسية كلية تمال إلى الآفق بقدر تام عرض البلد 
(4) داثرة إستوائية كلية مال إلى الأفق بقدر تام عرض البلد لیقاس بها 
الوقت ليلاً ونهاراً 
)0( أقواس لعروض مختلفة لقياس المطالع الفلكية . 
أسطرلاب التروس : منذ القرن الخامس الهجري (۱۱م) آلف البيروني كتابه 


تادر ۵۱ س 


" استیعاب الوجوه المکنة لصنعة الاسطرلاب " ۰ فذکر فيه اسطرلابا یدار 
بالتروس فیحدد الوقت والتاری يخ القمري . وقد بقي واحد من اسطرلابات 
التروس» وهو مسفوظ ON‏ متحف تاريخ العلوم ارز . وعليه كتابة تفید 
ail‏ صنع سنة 714ه(1777م) . يبين أوجه القمر وموضع الشمس عن القمر أثناء 
مرورهما في فلك البروج . وهذا الأسطرلاب واحد من أجهزة ميكانيكية عديدة 
استعملت فيها التروس . ولكن نظراً لأن الاسطرلابات كانت تستخدم لقياس 
الوقت WU‏ نستطيع اعتبارها مقدمة لصنع الساعات الميكانيكية الحديثة التي ينسبها 
مؤرخو العلم حالیا إلى الأوروبيين . حیث یقولون يان العرب عرفوا الساعات 

الشمسية والساعات المائية . أما ساعات التروس فهي في نظرهم اختراع أوروبي» 

ولكننا نجد في اسطرلاب التروس تمهيداً لذلك الاختراع الأوروبي . 

1- الات السلامة الصناعية : اهتمام الشريعة الإسلامية الغراء بالعمل 
اليدوي وبسلامة العمال موضوع طويل . ويهمنا في القام أن نذكر بعض أجهزة 
السلامة الصناعية التي ورد وصفها في كتب التقانة التراثية ثية . فمنها جهاز ورد وصفه 
في كتاب ' الجماهر في معرفة الجواهر " للبيروني » وهو عبارة عن جهاز للتنفس 
الصناعي استعمله الغواصون ببغداد في عهد المؤلف . ومنها جهازان ورد وصفهما 
عند بني موسى بن شاكر . أحدهما جهاز للتنفس الصناعي یستخد م للمناجم » 
والآخر جهاز لالتقاط الأشياء من قاع البحار والانهار دون النزول إليها . 

۷ - تلوث البيئة : الاهتمام بتلوث البيئة يعتبر موضوعاً حديثاً لم يبدأ إلا في 
السنوات العشرين الأخيرة ( منذ السبعينيات الميلادية ) . ولکننا جد سبقا 
للحضارة الإسلامية في هذا المجال أيضاً . فمن الكتب المؤلفة في هذا المجال : 


١‏ - رسالة في الأبخرة المصلحة للجو من الأوباء للكندي 

۲ - رسالة في الأدوية المشفية من الروائع المؤذية للكندي أيضاً 

۲ - رسالة في تحقيق pl‏ الوباء والأحتراز عنه وإصلاحه إذا وقع لأبي سهل عيسى 
بن يحيى السيحي 

4 - رسالة في إصلاح فساد الهواء لابن الجزار 


0 - مادة البقاء بإصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الوباء للتميمى 
بعض هذه الكتب فقد ولم يصل إلينا » وبعضه ما يزال مخطوطاً ينتظر الناشر 
العربي ليدعم تحقيقه وطبعه . 


OY —‏ پیسادر 


وقفه مع 4556 من شعراء | one‏ 


سف توص 


=n 


يوت 


ثلاثة من الشعراء الشباب يشقون طريقهم في دروب الشعر بثبات وإصرار 
سلاحهم ثقافة واعية متأنية » عربية أصيلة ek aed aca‏ 
المطالعة » وملاحقة كل جديد في عالم الفكر والتراث والثقافة . جمع بینهم بينهم الزمان 
والمكان » وأواصر القربى » فكلهم في سن واحدة ( سن الشباب) ومن مدينة واحدة 
( النماص) وقبيلة واحدة (بني بكر ) القبيلة العربية الأصيلة الضاربة في جذور 
التاريخ العربي القديم . وشعراونا في هذه الدراسة هم : 

الأول : عبد الله بلقاسم البكري : من مواليد ۱۳۹۰ ه وهو مدرس 

الثاني : عبد الرحمن معاضة البكري : من مواليد ۱۳۹۲ ه ويعمل 
محاضراً فى كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

الثالث : قايز أحمد البكري : من مواليد ۱۳۹۲ ه وهو مدرس لادة اللغة 
العربية وحائز على جائزة الأمير خالد الفيصل للشعر 
مآس وذل ودمار ء إلى الحنين إلى الأهل والديرة » إلى الإخوانيات حيث یدح 
أحدهم شيخه ومدرسه » ويمتدح الآخر أباه » ويحن إلى أمه » إلى شعر الحكمة 
وتصوير الواقع من خلال الحكم . 

peer‏ بالشعر الذي يصور حال هذه الامة > حيث تتمثل الأصالة الإيمانية لدى 
هؤلاء الشعراء » فهم یعیشون مأساة هذه الأمة JS‏ آبعادها ؛ فیصورون حالها وقد 
تکالب علیها أعداء من کل حدب وصوب » فأصبحت مشاعاً لكل طامع » وأصبح 
ا be ene‏ السلمین ضیعوا مجدهم الغابر » 
واستغرفوا في النوم متخلفین عن رکب الحضارة والمدنية . فهذا الشاعر ple‏ 
سسسادر ماو د 


یستنهض همم السلمین ویتساءل تساژل العارف الستنکر عن آلف ملیون مسلم لم 
یشعروا بنزف الجرح » ولم یخرج من بینهم معتصم جدید يرد کید الاعداء ویعید 
۰ & ور w‏ 
لهذه الامة کرامتها السلوبة . كما يصور عبّاد الصلیب وقد تمادوا في غیهم 
وطغيانهم ؛ حيث اغتصبوا النساء الطاهرات »2 وقتلوا الأطفال الأبرياء 3 وهدموا 
المساجد فوق رؤوس المصلين » وعندما انطلقت أصوات الاستغاثة » لم تجد سوى 
رجع الصدى حيث لا مجيب OY‏ المسلمين يغطون في نوم عميق : 
يا أمّة 5 خلق الله سی‌دها وفي یدیها كتاب الحق ينتشرٌ 
Gul‏ الجيوش التي قد آمها سعد ؟ Gul‏ الجبوش التي قد ساسّها عم ؟ 
ill‏ مليون لم يأتوا بمعتصم ؟! أكلهم بنزيف الجرح ما شعسروا ؟! 


آهل الصليب قادوا في عدائهم لم يرحموا طاعنا قد هده الکبر 
لم يرحموا طفلة تأسى لمأقها أو قائما في رحاب الله یفتقر 
إن الزمان سیبقی يشتكي Ui‏ مأساا مد حق حقپا هدر 
قد ضیعت عزها في کل معتركٍ من بعد أن عزها الایات والسور 


ولکن الشاعر على الرغم من هذه المأساة » والظلمات التراکم بعضها فوق 
بعض ‏ یتفاءل بیوم تنتصر فيه الامة على ضعفها ومن ثم على الأعداء » وترد کیدهم 
في نحورهم » ولكن لكل أجل كتاب » ولابد من عودة صادقة للاسلام وأحكامه » 
حيث تكفل الله لهذا الدين بالاستمرار والدوام إلى يوم النشور » وحيث لا تزال 
طائفة من هذه الأمة قائمة على الحق لايضرها من خالفها » وفى ذلك بشرى للدعاة 
إلى الله » كي لا یصابوا باليأس والاحباط  OY‏ النصر قادم مهما عظمت الكروب 


والملمات : 
فكل بعد عن الاسلام منقصةٌ وإن أرادوا الهدی من غيره خسروا 
لکن لله وعدا ليس يُخلقُه سیحفّظ الدين مهما عاث من فجروا 
فأبشروا floes Ly‏ ان معركة يُرمى الصلیب ويأتي العرٌ والظفر 


ویطلب آحدهم من الشاعر عبد الله بلقاسم أن یقول شعراً فى الغزل » 
ولکن آنی لشاعرنا أن يتغزل وهو یری الأمة کلمی جریحة؟! فهو يبرأ من شعر يتغزل 
ل of‏ سس در 


بالحسان» كما يُبرئ قلمه من OLS‏ حرف لا برضي AU‏ إنه يرى قهر الجرمین 
الأوغاد للأمة التي طالما غنی بحبها » حيث يُسام السلمون سوء العذاب في مشارق 
الارض ومغاربها » فکیف يتغزل الشاعر بالغيد والغيد في بلاد الاسلام یستجدین 
ee ae‏ ارت SNC‏ ض المنتهك > لكن العتصم يغط 


في نوم عن ‘Mellen ants‏ 


يا oul‏ هذي وقوه قصاندي 
[Spal‏ من منادمةالخنا 
كيف fell‏ إلى النسيب وأهلنا 
أين التغني بالغواني والربا 
أيسوعٌ أن بهدی القريض Bal)‏ 
یسعی الوری كل إلى غایاته 


کلمی لآلام الجبريح السلم 
alls,‏ لأنين طفلك ملجمي 
تحت اللظی وبجوف قهر الجرم 
تشکو إلى الرحمن ليل النسوم 
والغید یستجدین نخوةٌ pl‏ 
وبقدر هم النْفس قدر pol‏ 


ويمثل حب الوطن والحنين إلى الأهل والقبيلة ظاهرة قديمة في شعرنا العربي» 
وما الوقوف على الأطلال إلا نوع من ذلك الحنين » سافر عبدالرحمن معاضة إلى 
أبها للدراسة وما بين أبها والنماص سوى مائة وخمسة وأربعين کیلومتراً رهي 
مسافة قصيرة يستطيع شاعرنا أن يرى أهله كل يوم إن آراد » ولكن للشاعر رأياً آخر 


يسوغ له الحنين : 
قف يا فؤادي فدمع العين قد رفا واسأل حماماً بصن السرو قد هتفًا 
5 ۶ 7 1 3 202 5 
قل كيف حال بني بكر وأرضهم فالحظ من بعد أن فارقتهم وقفا 


فبدل السعد حزناً والوصال Lite‏ 


لاقيت في غربتي من بعدهم Le‏ 
دارَ BLY‏ على حالي فَغَيّرها 
ويعقد الشاعر العزم على السفر والرحيل طلباًللعلم والغنى » فقد قرأ أن الدر 
عندما يترك أصدافه تزداد قیمته » ولكنه بعد أن جرب السفر لم يجد غير الألم 
والعذاب » ونقف مع الشاعر هنا ونهمس في آذنه : ترى لو بقيت في بلدك ولم 
تخرج طلباً للعلم هل ستکون محاضراً في الجامعة ؟! ولکن كل ذلك على عادة 
الشعراء ف في الشكوى ۰ حيث يجوز لهم مالا يجوز لغیرهم : 
اسسا د زر م — 


قد كنت أرجو غنی بالبعد عن وطني 
قد شيعت ينان الد ف 
وخلت أني بتركي الأهل مرتحلاً 


ورحت آطلب للسقم المض شمًا 
تزداد حين يخلي خلفه الصّدفا 
ألقى بأرض اغترابي روضة BI‏ 
وبدل pa‏ لي وجه النی بقفا 
إن حب الدیار والاهل قد ملك على الشاعر فواده » فهو مشغول القلب 


والفكر بحبهم و سبع ترام ee‏ ل مسن 


لم Ge‏ منه سوى الآهات آبعنها 
آرخی الزمان علينا من حلاوتسه 


Gal ۲‏ منا زمانْ بالهوی سلفا 
حزناً على ما حلا من عیشنا وصفا 
حتی إذا ما هنانا عیشنا عصفّا 
قال الفؤادٌ: فما تبغى فقلت له : بلغ سلامي إلى جيراننا وكفسى 
a‏ 0 2 
yy‏ 
الشوق إلى الأهل والأحباب ۰ فيعارضه بقصيدة جميلة مؤثرة » يبث فيها كل حبه 
وشوقه وحنينه إلى الأهل » > لقد أيقظ عبدالرحمن لوا عج الشوق النائمة في صدره » 
Ss‏ ب ia‏ لذكرياته وطفولته وشبابه 
۱ عتم ۳ 
کخریم! * والغنان 9 ) 25k‏ ۰ إلخ. 


يانائحاً pe‏ ومربعهم 
ذكرته من تربی في مكارمهم 
أبا معاضة قد آلهبت ذا میج 
سائل eS‏ أما زالَ الضباب به 
واقر Ll‏ إلى الغنان في Gg‏ 
واستنطق الروضة الغناء في عتم 


هلا رحمت فؤاداً صار مرتجفا 
فما قضى لهم ديناً ولا سلفا 
أضحى بغربته بالسعد معترفا 
ويرتدي منه خلخالاً ومعتطفا 
فكم عشقت على أطلالهم كنفا 
أما ia; ES‏ الفتان أم قُطفا 


. اسم موضع ببني بكر بمدينة النماص‎ - ١ 
1ه بيسادر‎ 


۲- اسم موضع . ۳ - اسم موضع . 


ولکن الشاعر يعزي رفیق غربته بأن غربتهم في طلب العلم والعرفة» فهي في 
سبیل الله » لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم » حتی إن الملائكة لتضع آجنحتها 
لطالب العلم رضى با يصنع ۰ كما أن طالب العلم يرقى إلى ذرى العز والشرف : 

لا تأس يا باعث الأشجان إن لكم في غربة العلم قصدأ أا هدفا 

وهذه نعمةٌ المولى یجود بها فطالب العلم Bx‏ في الورى شرفا 

وللشاعر عبد الله بلقاسم رأي آخر في هذا الوضوع » إنه یعارض هذا 
SS‏ 
ا | ريوع ينا ا » فوقفوا واستوقفوا وبكوا واستبكوا منذ امری 
الشاعر يرفض كل بيت لا ينطق بلسان الأمة ويشيح بوجهه عن كل قصيدة تتمحور 
حول الات الضيقة للشاعر » فهو بری أن على الشاعر في زمانتا هذا أن ينظر إلى 
Seas‏ وتعتسي العار من gall el‏ وهي نشوی بذلك » وتدعي الجد والشرف 
وهي مكللة بالذل والعار : 

يا مُنشدي Hi EY‏ أما تَرَى طلل الامجاد قد نسفا 
لا س er Pcl Are‏ 


2 


SS والأخداث‎ CAI Gl 
Gh لا لاتقل هذه الأطلال تحزنني وذکرها رد ما قد مات أو‎ 
الاتقف تعبت يا صخ أمتنًا من الوقوف وکم من شاعر وقفا‎ 
صاغوا معاني الهوى بالوهم فاتسعت  «وائرٌ الوهم في أجيالنا وكفى‎ 
وأمة لم تزل للشوك تجمعهة2 تعیذ تبت ) إلى أبنائها صلفا‎ 
وتحتسي العار من ماعون قاتلا (تدّعي رغم هول الذلة الشرفا‎ 
وانسج من الفجر أبياتاً وقافية تزيح عتا سواد الليل والسّدقا‎ 

ويمتدح عبد الرحمن معاضة شيخه الدکتور محمد الرضا بقصيدة جمیلة 

وهذا النوع من الشعر الذي يمدح فيه التلاميذ شيوخهم كثر في عصر المماليك حيث 
بيسادر ۵۷ سب 


کثرت الدارس وکثر طلاب العلم » وهذا النوع من الشعر يعبر عن حب ووفاء من 
الطاب اه مدر bala‏ ویجد شاعرنا في شیخه جما علا في سماء العلم والمعرفة › 


فهو من سادة نجب » یتصدی لعلوم الشرع یشرحها للطلاب كي یفهموها ؛ وهو 
لشدة شغفه بالعلم والعرفة قد جعل همه الوحید الطالعة في الکتب » لذلك فان 
وجباته الرئيسة في الغذاء هي الکتب . وهي صورة جميلة » ولکن الشاعر يبدأ 
باظهار الحب لشیخه ولکل طلاب العلم والعرفة : 

ar Lets‏ لانظيرّله لسادة غير خیل العلم مارکبسوا 

فیهم معلمنا ابن الرضا Lil‏ یقودهم للمعالي ساد ننجب 

نجم علا في سماء العلم ينشره2 تزداد حسنا به الأشعارٌ والخطب 

في المكتبات له في علمها نهم فطوره وغداه والعشا کسب 

إذا تصدی لعلم الشرع يشرحه يزيئه اثنان حسن الخلق والأدب 

ونجد في شعر عبدالله بلقاسم للأبوين نصيباً طيباً » فقد خص oll‏ وأمه كلاً 
بقصيدة معبرة جميلة » فكان بذلك مثالاً طيباً للابن البار بوالدیه » كيف لا وهو 
السلم الذي يقرأ قول الله تعالى # وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانا» وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم « الجنة تحت أقدام الأمهات » 
لذلك فهو يخاطب أمه قائلا : 

Gl‏ فجر العطاء البتسم ما يا روح السعادة والحلم 

أماه نا نبع الحياة وصفوّه ا | يكار الاسي والألم 

آماه بي شوق إليك Sie‏ في غربتي بين الجوانح مزدحم 

كما يخاطب والده في قصيدة أخرى معترفاً بفضله في تربيته تربية إسلامية 
حیث علمه أن السعادة لاتکون بحطام الدنيا الزائل ؛ إغا السعادة في آن یسلك 
الانسان درب الإيمان والقرآن : 

آبتاه Liss, Wb‏ حاني ‏ یامن زرعت التير في وجداني 

لك من فؤادي كل نبض دافق ‏ ولك الدموع تهل من أجفاني 


ON‏ سسادر 


علمتني أن الحياةً Lady‏ فیها الشقاء يكون للانسان 

قد قلت لي Lys‏ بأن سعادتي ‏ في منهج cL‏ والقرآن 

وأخيراً نقف عند قصيدة للشاعر فایز بن أحمد وهي قصيدة في شکوی الزمن» 
فیها تعبیر صادق عن بعض الناس في عصرنا الحاضر » حیث اختلت الوازین » 
وانقلبت القیم » وساد الفساد بين العباد» وأصبح الانسان يبطن غير ما یعلن » وقلب 
الناس لبعضهم ظهر الجن : 

تباع الضمائرٌ في سوقها ‏ وتشری بأجر بخیس التّمن 

يسيرٌ الزم‌ان بأخلاقسه 1 

رش البلاه Ly‏ ےا سر عليك اکن 

اه رارسا .ا فد ال 

وان دون قصد بدت هفوةٌ يضيع هواه كأن لم يكن 

ولم أرَ فوق الشرى Lid‏ کقلب قبيح لوجه حسن 

فكم من قبيح صفا عيشه وكم من جميل طواه الزمن 

إنها قصيدة جميلة معبرة » كل بيت فيها ينطق بحكمة واقعية نعيش بعضا 
منهاء وقد استقاها الشاعر من الواقع ولم يأت بها من الخيال . 

وبعد ؛ فإن أسلوب الشعراء الثلاثة هو الأسلوب العربي الأصيل » فقصائدهم 
كلها من الشعر الوزون القفی وليس فيها ما يسمى بالشعر ا حر أو المنثور » وفيها 
يتبين أنهم من أبناء مدرسة الأصالة » ونفسهم الشعري طويل جدا يدل على ذلك 
طول القصائد خاصة عند فائز وعبد الرحمن 

أما الأوزان التي نظموا عليها فهي الأوزان المشهورة ( الكامل والطويل 
والبسيط) إلا قصيدة واحدة من ( التدارك) عند فايز » وقوافيهم كلها مطلقة إلا 
قصيدة ( الحكم) عند فايز وقصيدة ( أماه) عند عبدالله ‏ > فالقافية مقيدة » كما نجد 

تأثرهم ببعض الشعراء القدامى يظهر من خلال الأبيات الواضحة التأثر ثر بالشعر القديم 
وهناك هنات بسيطة في اللغة والوزن لا تؤثر جداً في شكل القصيدة ولاشك أن 
الدرب طويل أمام هؤلاء الشباب وهم بحاجة للأخذ بأيديهم إلى بر الأمان . .والله 
الهادي إلى سواء السبيل . 


ادر 8م — 


سسا 


— 8١ ye 


۰ ee ۶ هوه‎ 7 ۰ 5 my 
وفث المراع ... سعمه ام تممه‎ 


د. عامر عبد الله الشهرانی 


لا آحد ینکر أن موضوع الوقت من الوضوعات الهامة » فالوقت هو BLA‏ 
ومن آدرك آهمية الوقت فقد آدرك أهمية الحياة . وقد یکون هناك فترة من الزمن 
لایکون لدی الفرد فیها أي ارتباط أو نشاط یقوم به » وهذه الفترة هي الفراغ » وقد 
يطول الحديث عن وقت الفراغ وكيفية الاستفادة منه» والفراغ سلاح ذو حدين فقد 
يتم استغلاله بطريقة جيدة وینعکس على إسعاد الفرد والجتمع » والاستغلال 
السلبي لأوقات الفراغ ینعکس ذلك على الجتمع من خلال حدوث العدید من 
الشاکل وإهدار للوقت والال Le‏ لایفید . 

وفي العصور القدية وقبل بداية العصر الزراعي واستیطان الشعوب للأراضي 
والقيام بالنشاطات الزراعية للختلفة » كان مفهوم الفراغ غير معروف لدی الغالبية 
العظمی من آفراد تلك العصور ما عدا الطبقات الغنية . وکل ذلك نتيجة لاعتماد 
حیاتهم على الانتقال من مکان إلى مکان آخر بحشا عن مصادر القوت لهم 
ولواشیهم. وکانت الاسر في ذلك الوقت تعمل على توزيع الهام على جميع آفراد 
الأسرة» وبذلك كل فرد يعرف دوره الذي يجب أن يقوم به ولا يوجد لديه وقت 
فراغ بل أن مهمته تستمر يتخللها فترات للأكل والنوم . ١‏ 

وقد يختلف تعريف الفراغ من شخص لآخر بناء على ثقافته وطريقة استغلاله 
له » فهناك من يرى أن وقت القراغ يدمثل في الوقت الذي يستغله الفرد لإشباع 
حاجاته ورغباته عن طريق النشاطات المختلفة التي يقوم بها والبعض الآخر يرى أن 
وقت الفراغ هو الوقت الذي يكون فيه الفرد غير مرتبط في النشاطات الحياتية 
الضرورية ويستخدمه في الاسترخاء والتخفيف من الاجهاد والضغوط الناتجة عن 
ظروف العمل . ويرى الأغلبية أن وقت الفراغ هو الوقت المتاح للفرد بعد الانتهاء 
من قيامه بواجباته ونشاطاته اليومية . 


۲ بساور 


وقد ذکر قندیل وزملاژه (۱6۰7ه) أن الاجتماع الذي عقده أعضاء GUM‏ 
الدولي للفراغ قدم تعریفاً للفراغ ob‏ " الوقت الذي یکون للفرد فيه حرية التصرف 
كاملة في شغله وذلك بعد إنتهائه من عمله ومسوولیاته الأخرى = 

وبذلك يكن تقد التعریف التالي للفراغ بأنه قدر من الزمن لایوجد لدی 
الفرد أي عمل ویقضیه كيف یشاء . 

وفي هذا الجال آقسم الله عز وجل بالزمن في سورة العصر في قوله تعالی : 
# والعصر € فقد ذکر ابن كثير في تفسیره أن المقصود بالعصر هو الزمان الذي یقع 
فيه حرکات بني آدم من خير وشر . وهناك مواضع أخرى ذکرت في القرآن الكريم 
حول الوقت . وقد حثنا الرسول محمد صلی الله عليه وسلم على الاهتمام بالوقت 
والاستغلال الأمثل له فیما یعود على الفرد بالفائدة حين قال عليه أفضل الصلاة Gly‏ 
التسلیم : " اغتنم خمساً قبل خمس ‏ حياتك قبل موتك » وصحتك قبل سقمك › 
وفراغك قبل شغلك ۰ وشبابك قبل هرمك » وغناك قبل فقرك " فالحديث الشریف 
یحث على استغلال الوقت قبل حدوث ما یشغل عنه » مثل الرض والاشتغال بأمور 
الدنیا والفقر والهرم . 

وفي هذا المجال قال الشاعر آبو العتاهية : 

ان الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء اى مفسدة 
كذلك هناك اهتمام عالي بوقت الفراغ » وقد أسس معهد آوروبا للتربية 
وأوقات الفراغ لناقشة الفراغ من جوانبه الختلفة ویعمل على دعم البحوث في 
مجالات الفراغ . 
الأسباب التی تَوّدي إلى وجود وقت الضراغ : 

شهد العالم تقدماً علمياً وتکنولوجیا آدی إلى إحلال العدید من الأجهزة 
والالات لتقوم بالأعمال التي كان يقوم بها العدید من الأفراد. وتوفرت وسائل 
الترفیه الختلفة ووسائل الواصلات والاتصالات Sly‏ عملت على توفیر الوقت 
على الفرد ما أدى إلى وجود آوقات فراغ لدیه . ۱ 

وأدى وجود أنظمة محددة للعمل والعمال عملت على تحديد آعمار من یقوم 
بالعمل » وعدد ساعات العمل التي یقوم بها الفرد في اليوم إلى وجود آوقات فراغ 


لدی الأفراد . كذلك تم تحدید أنظمة الاجازات التي یستحقها الفرد أسبوعياً أو 
شهرياً أو سنویاً » وکل هذا أدى إلى وجود وقت فراغ لدى العدید من الأفراد في 
الجتمعات بمختلف آعمارهم وبمختلف ثقافاتهم . 

كذلك تحسن الأحوال الادية SU‏ وأفرادها - خاصة الشباب- آدی إلى عدم 
حاجتهم إلى البحث عن أعمال تدر علیهم دخلاً مادياً لیوفروا احتیاجاتهم » وأدى 
ذلك بدوره إلى وجود أوقات فراغ لديهم . 
أهمية وقت الفراغ: 

قديتم استغلال أوقات الفراغ استغلالاً جيداً وهذا يؤدي إلى تحقيق بعض 
الاحتياجات للفرد من خلال مزاولة النشاطات المختلفة ( علمية » ثقافية » 
اجتماعية» وغيرها من النشاطات) . والاستغلال الأمثل لأوقات الفراغ قد يؤدي 
إلى تخفيف الاجهاد والضغوط الناتجة عن المهنة وتعمل على تجديد النشاط والحيوية 
لدى الفرد لكي يعود إلى عمله وهو كله طاقة وحماس . 

وتشغيل الشباب في أوقات فراغهم يؤدي إلى إكسابهم للعديد من الخيرات 
والمهارات الختلفت وبذلك يمكن تقليل أوقات الفراغ لدى الأفراد ولا يتوفر لديهم 
الوقت للتفكير في النشاطات الغير المرغوب فيها . 

وفي هذا المجال أوضحت العديد من الدراسات الاجتماعية المتعلقة باستغلال 
أوقات الفراغ وما يرتبط بها من سلبيات أن انحراف الشباب يعود إلى وقت الفراغ 
الذي يعانون منه » ويحدث ذلك OY‏ الشاب لديه وقت فراغ وهذا الوقت يتيح له 
مارسات بعض النشاطات والتي تكون غير مفيدة بل سلبية . 

وذكر بدر ( 405١ه)‏ أن الشباب في المملكة العربية السعودية لديه فراغ كبير 
بعد الارتباطات اليومية مثل الأكل والشرب والنوم والدراسة والحاجات الأخرى » 
وهذه الارتباطات تتطلب حوالي ۲۰ ساعة والباقي 4 ساعات عبارة عن وقت فراغ 
في كل يوم . ويؤيد ما ذكره بدر ما توصلت إليه دراسة الملك (5٠5١ه)‏ أن الشباب 
السعودي لديهم أوقات فراغ وأن الأبوين لهم دور كبير في اختيار طرق وأساليب 
شغل أوقات الفراغ المتوفرة لدى أبنائهم . أما دراسة الشثري (AVE)‏ فقد بينت 
أن /١‏ من عينة الدراسة يمتلكون أوقات فراغ يومياً أكثر من ۳ ساعات» وساعات 
الفراغ في عطلة نهاية الأسبوع قد تكون أكثر من 5 ساعات ولا يستغلونها الاستغلال 
— ۰ ميسادر 


الجيد . وتوصل السدحان ( ۱2۱۵ ه) في دراسته التي استهدفت التعرف على كيفية 
قضاء وقت الفراغ بين الأحداث | لمنحرفين والأحداث الأسوياء إلى نتائج مقاربة 


للدراسات التي تم ذكرها . 
وللمؤسسات الاجتماعية أدوار هامة فى توجيه الشباب لاستغلال أوقات 
فراغهم با يعود عليهم بالنفع والفائدة ومنها :- 


| - الأسسرة : هى الوسسة الاجتماعية الأولى » بل المدرسة الأولی ‏ 
والتي تعمل على تنمية اتجاهات وسلوكيات الطفل نحو القيم والمثل والأخلاق 
والصفات المرغوب فيها ونحو أهمية الوقت وكيفية الاستفادة منه . فالأسرة سوولة 
عن توجيه أفرادها التوجيه السليم نحو تنظيم الأعمال والاستفادة من أوقات الفراغ 
في النشاطات التي يقوم بها أفراد الأسرة با يعود بالفائدة والنفع على الفرد والأسرة 
جميعاً . فالأب مسؤول عن متابعة ابنه والتعرف على كيفية قضائه لأوقات الفراغ 
وهو مسؤول عن اختيار الأصحاب الذين يقضي ابنه أوقات فراغه معهم » وكذلك 
للأسرة دور كبير في إختيار وتوفير الكتب المفيدة التي يطلع عليها أبناؤهم . 

كذلك الأسرة مسؤولة عن التخطيط الجيد لإستغلال أوقات العطل 
والأجازات في الترويح عن أفرادها والتنزه والتعرف على المناطق الأخرى من 
وطنهم . والله سبحانه وتعالى قد خص هذه البلاد الغالية بالسجد الحرام والسجد 
النبوي » فقد تقوم الأسرة بالتوجه إلى مكة المكرمة وأداء العمرة وإلى المدينة المنورة 
للصلاة في مسجد رسول الله ثم زيارة قبر الرسول والسلام عليه . 

كل النشاطات التي تقوم بها الأسرة والتوجيهات السليمة تؤدي إلى الاستغلال 
المجيد لأوقات الفراغ وتحول دون انجراف أفرادها من الشباب في تيار الانحراف 
ويتكون لديه مناعة ضد الوقوع في السلوكيات المنحرفة وغيرالمقبولة اجتماعياً . 

ومن الأمور الهامة في هذا المجال هو أن أفراد الأسرة ( الاب والأم) هما قدوة 
لباقي أفراد الأسرة في كيفية استغلال الفراغ . فعليهما أن يكونا قدوة حسنة في كل 
التجالات انباتة عامة و هلا الال tale‏ 

وما يتبادر للذهن في عصرنا الحاضر حول دور الأسرة في توجيه أفرادها نحو 
الاستفادة من أوقات الفراغ يتمثل في السؤال التالي : هل تقوم الأسرة فعلاً بهذا 
الدور كما ينبغي ؟ 


۲ - الدرسه : التعلیم النظامي في الدرسة يمثل الدرسة الثانية بعد الاسرة 
(الدرسة الأولى ) ". ومن العروف أن دور الدرسة لا یقتصر على تقد العلومات 
والعارف والخبرات والهارات للطلاب فقط » بل یتعدی ذلك إلى تنمية الاتجامات 
والیول والقیم الرغوبة لدیهم » ومن هذه القيم والانجاهات الایجابية الاستغلال 
السلیم لأوقات الفراغ با یعود بالتفع والفائدة على الطالب ومجتمعه . 

العلم في المدرسة وخارجها قدوة لطلابه » وبهذا نتطلع أن يكون قدوة صالحة 
وحسنة لهم . ویجدر بنا هنا أن نذکر مثالا على استغلال الفراغ الذي قد یحدث آثناء 
الیوم الدراسي نظراً لتأخر آحد العلمین في هذا اليوم لعذر ما . فیقوم معلم آخر 
(النتظر ) بشغل حصة العلم الغائب » وكيفية استغلال وقت هذه الحصة قد یختلف 
من معلم لآخر . فلكي يكون المعلم قدوة حسنة لطلابه في استغلال وقت الفراغ با 
يفيد » يتحتم عليه أن يشغل هذه الحصة با يعود على الطلاب بالفائدة . ووزارة 
العارف حريصة على مثل هذه الحصص وقد أصدرت تعميماً OLE‏ ذلك يتعلق 
بالاستغلال الأمثل لها . وقد يتم ذلك عن طريق الذهاب إلى المكتبة وتوجيه الطلاب 
إلى قراءة كتب معينة » أو الذهاب إلى المعمل وإجراء بعض النشاطات العملية 
للطلاب» أو مشاهدة فيلم تعليمي في قاعة الوسائل ۰ أو مناقشة الطلاب في أحد 
الوضوعات التي يدرسونها والعمل على إثرائه . 

كذلك يمكن أن تقدم الدرسة بعض النشاطات اللامنهجية وتوفر للطلاب 
الفرصة Gould‏ وإنجازها » وبذلك لايكون لدى الطلاب أوقات فراغ كبيرة تجبرهم 
على الانجراف في تيار الانحراف . 

السؤال الذي نود أن نطرحه في هذا المجال هو ما مدى مساهمة المدارس 
بمراحلها المختلفة في استغلال أوقات الفراغ وتوجيه الطلاب الى الاستغلال الجيد 
fel‏ هذه الأوقات ؟ 

۳ - المسجد :يعد المسجد من أهم المؤسسات الاجتماعية » ففيه تقام 
الصلوات المفروضة ويسلم الناس بعضهم على البعض ويتم التعارف بينهم . وكان 
يقوم السجد بدور المدرسة ففيه يتم تقدیم الدروس الدينية وبعض المقررات الأخرى . 
وتعقد حالياً في المساجد حلقات الذكر والوعظ والارشاد ودروس تحفيظ القرآن 
د ۱ 


بعض الأوقات التي تتوفر لدی الفرد » وبذلك لايعاني من مشكلة الفراغ . 

والسوال الذي یتبادر للأذهان هو ما فعالية هذه النشاطات وما مدی استفادة 
الشباب منها للقضاء على وقت الفراغ والاستفادة منه فیما یعود علیهم بالنفع 
والفائدة؟ 

وحکومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين تبذل الکثیر 
والكثير في سبیل الاستفادة من اوقات الفراغ لدی الشباب . وهی حريصة کل 
الحرص على توفير جميع السبل التي تساهم في التقليل من الآثار السلبية الناتجة عن 
أوقات الفراغ . ومن هذه الوسائل على سبيل الثال لا الحصر : 

تعقد المراكز الصيفية في معظم مدن وقرى وهجر المملكة في بداية الإجازة 
الصيفية » وهذه المراكز تضم العديد من النشاطات المختلفة والتي تعمل على تنمية 
الهارات والهوايات المختلفة » وتشجع على القراءة والتأليف . وقد يمتد عمل هذه 
الراکز بعد انتهاء الإجازة الصيفية على طول العام . 
ب - الأندية الوياضية : 

تقدم الاندية الرياضية نشاطات رياضية بالإضافة إلى نشاطات ثقافية 
واجتماعية » فقد تعتبر الالعاب الرياضية التي يتم مزاولتها في مرافق الأندية 
اجتماعية أو ثقافية تهدف إلى تنمية بعض المهارات المختلفة لدى الفرد . فهى بذلك 
تعمل على توفير المكان الناسب للفرد لإستغلال الوقت المتاح له ( الفراغ) . 
ج - الأندية الأدبية والثقافية : 

تقدم الأندية الأدبية والثقافية النتشرة في معظم مناطق المملكة العديد من 
الندوات والمحاضرات واللقاءات المختلفة . ويوجد فيها مكتبات جيدة تضم العديد 
من الكتب والمجلات المتنوعة وتفتح أبوابها للزائرين والمطلعين . وبذلك تساهم 
الأندية الأدبية والشقافية في توفير المناخ الذي يساهم في التقليل من الاحساس 
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د - المکنبات العامة : 

هناك مکتبات ضخمة. فى مدن المملكة الكبيرة » ووزارة العارف تعمل على 
تزويد المكتبات العامة المنتشرة في معظم مدن المملكة بالجديد من الكتب والمراجع . 
الأكل والشرب ‏ كذلك هو بحاجة إلى غذاء العقل ( القراءة ) . والقراءة الهادفة تعد 
من مصارف الوقت النافعة . 
ه - توظيف الطلاب في العطلة الصيفية : 

هناك تنسيق بين مكاتب العمل والقطاع الخاص حول توظيف عدد من الطللاب 
في الإجازة الصيفية » وبذلك تتاح الفرصة للشباب في اكتساب الخبرات والمهارات 
التي قد تفيدهم في حياتهم المستقبلية . والوظائف الصيفية تقضي على أوقات الفراغ 
التي قد يعاني منها الطلاب خلال الصيف . 
و - على مستوی التعليم العالي : 

تقدم الجامعات السعودية UE‏ فى عمادات خدمة المجتمع والتعليم المستمر 
برامج ودورات تدريبية » فهي بذلك تتیح الفرصة لمن يتوفر لديه وقت فراغ لكي 
يستفيد من هذه الدورات والبرامج المختلفة 5 
رز - أجهز الا علام : 

تعمل أجهزة الاعلام الختلفة سواء القروءة أو المسموعة أو الرئية على تقديم 
العديد من البرامج المختلفة ( دينية » ثقافية » علمية » تربوية » اجتماعية »› 
رياضية»› . . . ۰ والتي قد تساهم بشكل كبير في القضاء على آوقات الفراغ وتعمل 
على زيادة خبرات الفرد ومعلوماته وثقافته العامة والخاصة . 

وأخيراً » هل يمكن القول بأن الفراغ مشكلة اجتماعية ؟ فإذا كان كذلك 
فالمشكلة تحتاج إلى دراسة مستفيضة من جميع جوانبها للتوصل إلى ال حل المناسب . 
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الراجع 


الامام امحافظ أبي الفدا إسماعيل بن كثير " تفسیر القرآن الكريم " الجزء الرابع؛ دار العرفة 
بیروت » لبنان ۰ ۱۹۸۹م » ص ۵۸۵ . 


محمد الألبانى 3 صحيح الجامع الصغير وزيادته «Vb.‏ الجزء الأول» الکتب الاسلامی 6 
بيروت ٠.‏ ۲١٤۱ھ‏ › ص ۲۵۵ . 

عبد المنعم بدر » مشكلاتنا الاجتماعية : مشكلات أوقات الفراغ واتجاهات الترويح » المكتب 
الجامعى الحديث » الاسكندرية » ۱۰۵ ه . 

شرف الدين الملك » جنوح SIE‏ ومحدداته في المملكة العربية السعودية » مركز أبحاث 
مكافحة de bl‏ » وزارة الداخلية » الرياض » ص ۳ . 

عبد العزيز حمود الشثري ۰ وقت الفراغ وشغله في مدينة الرياض » رسالة ماجستير غير منشورة» 
كلية العلوم الاجتماعية » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض ۰ 5٠55١اه.‏ 

عبد الله ناصر السدحان » قضاء وقت الفراغ بين الأحداث المنحرفين والأحداث الأسوياء » مجلة 
الأمن ‏ العدد التاسع . ۱8۱۵ ه ص ص ۱۱۹ - ۱۸۲ . 

ابراهيم قنديل وآخرون » الأوقات الحرة لدى الشباب السعودي ‏ الطبعة الثانية » جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة » ۱۰۵ ه» ص ۲۷ . 
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الفراغ : بين مفهومه ومسبسانه 
د. سالم بن علي القحطاني 


ان مه الف اغ Leisure)‏ ( مر الفاهم الت 2 العديد م“ الا خسن 
مفهوم المراع من الماهیم التو ید من المعاني حسب 

تصور الفرد لهذا الفهوم ۰ وقبل الحديث عن تفاصیل هذا المفهوم وآبعاده فانه من 
الضروري توضیح مضمونه بشکل عام . فالفراغ أو وقت الفراغ قد يحمل معنی ما 
بعد العمل آوالدوام الوظيفي أو الالتزامات التي كانت على الفرد . 

- ماذا يعني الفراغ بالنسبة لكل فرد ؟ 

- هل الفراغ موجود عند الناس أم عند نسبة منهم فقط ؟ 

- هل هناك بالفعل من يشتكي من الفراغ ؟ وهل هناك من يشتكي من عدمه 
ويتمنى أن يحصل على بعض الفراغ ؟ 

- هل هناك من يدعي أن الفراغ مشكلة كبيرة في حياته اليومية ؟ 

- هل هناك من يترتب على وقت فراغه العديد من المشكلات النفسية 

- هل هناك من يرى أن وجود الفراغ في وقت الانسان مشكلة كبيرة ولابد من 
إيجاد حلول لها ؟ 

- هل هناك من يقول أن الإنسان الجاد لايعرف الفراغ ؟ 

- هل هناك من يحاول أن يشغل نفسه عندما يشعر بوقت الفراغ ؟ 

- هل يوجد بعض الوسائل المخصصة لوقت الفراغ ؟ 

- هل هناك من ييز بين تأثير هذه الوسائل وعدم جدوى بعضها ؟ 
المسلم دائما غير متفرغ ومشغول في أمور عبادته . 

على أية حال قد لاتنتهى هذه القائمة من التساولات » كما أن الإجابة الشافية 
قد لاتوجد للاجابة على كل هذه التساؤلات » الأمر هنا یکمن في رؤية هذا المفهوم 


Vie‏ تسسا قر 


(الفراغ) من الجانب الذي یتصوره البعض كمشكلة قائمة عندهم - ذکور واناث - ثم 
ما قد یترتب على وجود هذا الفراغ عندهم . 

وقبل البحث في قضية الفراغ ومایترتب علیها » هناك العدید من لدیهم 
الواجبات والالتزامات الکلفین بها » مثل الصلاة وكافة آنواع العبادات التي SEG‏ من 
كل مسلم ومسلمة وقتاً معيناً من الجدول اليومي لكل منهم وهناك الالتزامات العائلية 
عندما يصبح ذلك الفرد مسوولا عن عائلته » ومسژولیات العمل الوظيفي سواءاً 
كان عملاً حكومياً أو خاصاً أو دراسة ؛ كما لا ننسی آوقات الراحة الطلوبة مثل 
النوم الذي يأخذ نسبة كبيرة من وقتنا » وهناك الهوایات الختلفة مثل القراءة 
والرياضة والاستماع للمذیاع والتلفاز وغیرها » فهل بعد هذا كله يوجد وقت للفراغ 
الذي قد یشکو منه مجموعة من الناس أم لا ؟ 

يبدو لي أن الفراغ الذي يرافق حياة مجموعة من الناس في أي مجتمع ولو قلنا 
مجتمعنا الذي نعيش فيه هو أت من خلل موجود في تركيبة الفرد النفسية والعائلية 
وقد تصل إلى الاجتماعية إذا كان هناك أكثر من فرد في مجتمع يعانون من هذا 
الوضع وهو الفراغ . فكأن الفرد أي كان هو الذي قد يسبب الفراغ لنفسه أو عن 
طريق محيطه الاجتماعي فيشعر بالملل وعدم وضوح منهج لحياته التي يعيشها . 
وعلى سبيل ال مثال لماذا يوجد اثنان في مرحلة من العمر قد تكون مبكرة أو متأخرة 
أحدهما يتذمر من وجود الوقت أو الفراغ والآخر يشكو من ضيق الوقت وعدم 
وجود أي فراغ عنده . obs‏ هدف الحياة - حسب تصوري - اتضح للأخير فيما هو 
مطلوب منه في حياته اليومية وعلى المدى البعيد ۰ أما الأول فيمكن أن هدفه غير 
واضح وحتى لو اتضح قد لا يرغب السير وفقه . وهنا يدخل تأثير عوامل أخرى 
منها عدم الرغبة في العمل أو الكسل أو تفضيل الفراغ بدون هدف محدد وكأن ذلك 
الفراغ لأول وهلة سوف يبدله بشی أفضل . 

.... حتى لا أتوه في الحديث وأتوه معي الآخرين في هذه القضية يجب أن 
أحدد ماذا أعنى . فان كان الفرد مشغولا بالفعل ولايوجد لديه الوقت حتى لقراءة ما 
يكتب فهو لايعاني من مشكلة الفراغ ولكنه يسأل عن ذلك الفراغ لعله یساعده في 
إيجاد التزام آخر وهو القراءة مشلا . وآخرون من نفس الفئة وهم هؤلاء الذين 
منهمكون في التزاماتهم الوظيفية من بداية الأسبوع حتى نهايته ثم بداية الأجازة 
الأسبوعية » فالوضع يوحي بأنه قد خرج من عمل وظيفي ودخل في عمل عائلي 


واجتماعی - وما آکثر الالتزامات الاجتماعية التی آصبحت عالة على العدید من 
الواجبات الأخرى . إذاً فهو لایدخل في مضمون هذه القضية إذا كانت واجباته 
والتزاماته هى فى الحقيقة وفق أهدافه الصحيحة ومتطلبات حياته » فالمشكلة عنده 
تكمن في LES‏ عدم تعارض هذه الالتزامات اليومية » الأسبوعية » e‏ 
لایصبح في مشكلة أخرى ليست الفراغ بل الضغوط النفسية المترتبة على عدم القدرة 
في تنظيم الأمور والواجبات المختلفة المفيد منها وغير المفيد » فهل القضية الجديدة 
أصعب أم قضيتنا - قضية الفراغ ؟ 

أما إن كان ممن لديهم قضية الفراغ فقد يكون الفراغ نفسه سبباً في عدم معرفة 
قضيته ( الفراغ) وأوجه الحلول لها . ولكن مفهوم قضية الفراغ يبدو أصعب من 
الحل» لأن الهدف لم یتضح » فلو عرف الأب » الأم » الطالب» الموظف . . . . 
أهدافه في حياته وواجباته نحو دينه ووطنه وأسرته ومجتمعه لما وضع نفسه في هذا 
البعد المجرد الذي لايستطيع أن هسك بمحيطه لأنه فقد المسلك الذي لابد أن يسلكه 
ليخرج من ذلك الفراغ . لكنه يجب ألا نحمل القضية من ینتسب إليها قبل تساؤلات 
أخرى لعل في مضمونها مخرجاً من قضيتنا . فلقد خلقنا الله سبحانه وتعالى 
وأرجدنا من العدم + LES‏ ورد في SW‏ عن ابن عمر (رضی الله عنهما) 
(. . . أعمل لدنياك كأنك تعيش tal‏ واعمل لاخرتك كأنك توت غداً. . .) ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « اغتنم خمساً قبل خمس . . . .2 أما تعلم أيها 
القارئ أن أباك وأمك وأخاك وآختك واسرتك ووطنك ومجتمعك ينتظرون منك 
تأدية دورك وواجباتك تجاه كل منهم . 

فهل تشكو من الفراغ أم إذا عرفت واجباتك ومسؤولياتك الكثيرة قد تبحث 
عن الفراغ ولا تجده. 

وقبل الختام لابد من التوجيه والارشاد في كيفية أداء رسالتنا في هذه الحياة التي 
تحتاج إلى وقت طويل فلم نخلق عبثاً وإنغا لرسالة الجميع مطالب بها فأين وقت 
الفراغ إذا كانت المهام أكثر من الوقت . 
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مشرق الاضواء 


آحمد عبد الله عسیری 


وطن النجوم ونخلة الصحسراء 

ياوجه امي واخضرر دم‌ائي 
ee Le‏ د عطر ها 

وغای جاك مسشسروی Nl‏ 
يا موسم النعناع حقلك مهجتي 

أروعة اک د gis Slat‏ 
عسریان يکسسوني ثراك عباءاً 

كيان ئ ات لاا 
ألقى عليه الفجر ساطع ضسوئه 

ا 
وتلافت slice oY‏ فرق رة 

تنساب نوراً في الربی lett‏ 
أصغي لصوت الریج في عرصاته 

عصفت JR‏ مخادع ومسرائي 
ا ا غل ا 

ومشى يحدق في ذرى اجوزاء 
نبتت على ظهر الخلود جباله 


2 


خطی الظلماء 


هو حلمنا الصفور وق جباهنا 

ولمبه قيثارتي وغنائي 
في أروع اللحظات أشرق موطني 

فسوق الریاح الهوج والبياء 
وتدفقت عبرالعصور حكاية 

كالبرق في سحب الدجى الظلماء 
نورٌ على البطحاء شع ضياكؤه 

فتوهجت اة البطصاء 
والکون مئذأنةٌ 29,5 صوتها 

[ الله ا تت كل ا : 
تفن شتا وفع ناه 

اتنا ةة 
ركعت رقاب الکفر تحت سیوفه 

اف لها من ةلا 


من ها هنا جبريل طاف عبيسره 


۶ 
4 


الأنياء 


۰ رم 


باریج وحي فوق غار el»‏ 
من ها هنا عبرت کول تفیل 
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دق جرس الساعة في أحد أركان ذلك القصر الكبير الذي يحوي أفخر الأثاث 
وأرقى آنواع التحف والرایا . . . . كل شيء فيه ناطق بالشراء والغنى » فرش راق 
رار على ی ی ون 
الدیکور . . . في البلد . . . دق جرس الساعة من أجل BLAS‏ منی الخادمة . . 
استيقظت لتخطر بخطى متتالية متجهة نحو المطبخ لتجهيز وجبة الإفطار وعقارب 
الساعة تشين إلى السادسة صباحاً . . استیقظت لیلی مربية JULY‏ آزالت الستار عن 
النوافذ في كل مکان ( من الفیلا ) لكي يبدأ عبیر آزهار الحديقة الغنی بالتسلل إلى 
Jeb‏ (الفیلا ) ابميلة . ۰ . ثم صعدت إلى الطابق العلوي من fel‏ ایقاظ aI‏ 
دقت By‏ ولطف على باب غرفة آحمد الابن الأكبر للعائلة دخلت عليه ورفعت من 
على وجهه الغطاء وبحنان آم قالت له صباح الخير يا حمد استیقظ وابدل 
ملابسك . . نحن في انتظارك على طاولة الافطار خرجت لیلی متجهة إلى غرفة 
ای دی جر 
لیلی ایقاظها . . نورا استيقظي ورتبي کتبك آلست ذاهبة إلى الدرسة. 
لك لور لم عه fe Semen er eee‏ 
تفتحها. . . اتجهت بعد ذلك ليلى » إلى سرير ريم الأخت الشقية الصغرى صاحبة 
الخمسة عشر ربيعاً الممتلئة حيوية ونشاطاً وخفة روح سريرها مغطى بمجلات الشباب 
وأشنرطة الکاسیت ... وضعت لیلی أطراف آناملهاعلی خدیها الو ردقن 
وبصوت هادي لطيف ریم استيقظي . . . . وبشقاوة الراهقات قفزت من على 
سریرها متجهة نحو النافذة لفتحها . . تركتها لیلی متوجهة حیث آخر العنقود وأهداً 
الأطفال على وجه الأرض كما تقول لیلی 4 وان کبیر Fuck Gry‏ رفغت 
ليلى غطاء ثامر عن وجهه وقبلته وبدلال طفولي قالت له: صباح الورديا أجمل 
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وردة. . . قبلها ثامر وهو يلوذ بحنانها وشبك آنامله بآناملها ثم نزل عن سريره مودعاً 
دفئه أبدلت ليلى ملابسه وحمل حقيبته بعد أن وضعت يدها في يده واصطحبته إلى 
حيث طاولة الإفطار . بعد دقائق لم تتجاوز العشر نزل أحمد طالب الجامعة الهادي 
النطوي على نفسه الذي لايتحدث بأكثر من ثلاث أو أربع كلمات في اليوم جلس 
على الطاولة يحمل في يديه بعض الأوراق وإحدى المذكرات الجامعية . . . نزلت 
القطة المشاكسة ريم تردد بعض OLAS‏ وإحدى الأغنيات الأجنبية. . . وبصوتها 
ارتشفت رشفات من كوب الحليب وهي واقفة ثم خرجت حيث يوجد ( سيد 
السائق الخاص بالعائلة وركبت السيارة منتظرة ثامر . . . خرج ثامر تصطحبه ليلى 6 
حاملة له الحقيبة . . . قائلة لسيد : أرجوك على مهلك وانتظر امر حتى يدخل 
المدرسة. . . وعد في الحال . .نادت ريم : سيد بسرعة . . . صديقاتي في 
انتظاري . . حمل أحمد كوب الشاي في يده متجها نحو الصالون . . . سألته ليلى 
هل ستنتظر عودة السائق يا أحمد . . .؟ كلا سوف أذهب بسيارتي . . . ليلى ما 
زالت قيد الاصلاح - أحمد . . بعد برهة كلا سوف آذهب بالأخرى . . . ثم 
انصرف مودعاً ليلى. . . وكعادة الخادمة قامت بدورها في المنزل وأخذت في 
الدوران كالنحلة . . . أما ليلى فذهبت للاهتمام با يخص الأولاد . . . علمت بعدم 
ذهاب نورا للمدرسة وهذه المرة الثالثة التي تتغيب فيها دون علم والدها أو والدتها . . 
وفي تمام الحادية عشرة والتصف دق الهاتف الخاص بالخادمة داخل المطبخ إنه 
آخرج. . . وبعد ساعة مكثت فيها أم أحمد أمام خزانة ملابسها حائرة ماذا ترتدي 
لكن كانت الخرجة هذه المرة للسوق وإلالما ارتدت شيئاً سبق لها ارتداؤه . . . نزلت 
أمام الباب . . ؟ ليلى ۰۰ ؟ نعم . سيدتي ماذا نصنع على الغداء ؟ . . بعدها 
حيث إنه عاد ليلة البارحة في ساعة متأخرة وهو مرهق . . ما عليكم سوى تسجيل 
بساور وم د 


أي مهاتفة له وتحديد موعد لها. . . بعد مضی نصف ساعة رن الهاتف . . إنها مديرة 
مره نوو ...: الاسقادة ساره بل pe Ben Lae‏ سار مات لسوت 
إلى والدة نورا . . . لیلی : حاضر وشكراً على التابعة سارعت لیلی إلى غرفة نورا 
لس ee‏ 
عاتبتها على تغيبها وتأخرها في النوم . . ایتسمت نورا محاولة الاعشذار . 
خرجت لیلی . ips ion eee.‏ نيقة وتعطرت بعطرها الذي 
یسبقها إلى آي مکان تذهب الیه ۰۰ . نزلت الی صالون الفیلا وى وأدارت جهاز 
التسجيل على موسيقى هادئة ٠:٠‏ ذهبت إلى tll‏ ووقفت أمام مثى وأناملها 
الرقيقة الجذابة تداعب خصلات شعرها tee Yi‏ سلسو 
انصرفت إلى حيث جهاز الهاتف لتحادث نوال صدیقتها احميمة . ۱ 
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فيصل . . . نورا هل آطلب من نوال عند حضورها الاتصال بك . . . نورا 
بعد إذنك طبعاً . . . فيصل . . حسناً . لكني سانتظر سماع صوتك هذّاالساء . 
نوراسیکون إن شاء الله . . . وداعاً . دقت الساعة الثانية بعد الظهر لتعود والدة 
أحمد من السوق بفرحة طفل وغرور شابة دخلت لتجد نورا أمامها : تقرأ كتاباً ما . 
أم آحمد . . مرحباً نورا عدت الیوم سريعاً . . وواصلت السیر إلى عرش 
بسرعة. . . لحظتها ابتسمت نورا ولسان حالها يقول وهل ذهبت للمدرسة لأكون 
عدت Le‏ . . حضر آحمد آلقی التحية علی نورا وجلس |لی جوارها وتجاذبا 
آطراف الحديث وکم تمنى الشقیقان مثل هذه اللحظة . 

دخلت ريم يركض وراء‌ها امر بکل فرح الطفولة وسعادة الأطفال ألقيا التحية 
على نورا وآحمد وصعدا إلى الطابق الاعلی ذهب امر إلى غرفة والدیه . . وهو 
یصرخ . ماما . . .ماما . حصلت على شهادة تفوق في الرسم وحصلت لوحتي 
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منها قبلة تهشة علی هذا ۰۰ . نظرت إليه والدته وقالت مابك ۰۰ . آخبر ها 
والکلمات تتسابق le‏ لسانه‌ماما : حصلت علی شهادة تفوق ۰.۰ . أم آحمد . 
حسناً آذهب الآن وأبدل ملابس الدرسة. . خرج ثامر محبطاً حزینا واتجه إلى غرفته 
مزق شهادته وألقاها على الأرض ثم ارتمى على سریره والاموع ملء عينيه 
الصغیر تین وتلقاه فراشه بدلا من حضان آمه ۰ . حقت به ریم لتسأله ۰ . طفل يسال 
طفلاً ما يبكيه . . لکن النوم سبقها إليه ۰ . لقد نام وأنفاسه تتصاعد كطائر 
حزین. . . بعد قلیل نزل الوالد رحب به الابناء والتفوا حول طاولة الغداء . 
استأذنت نورا تذهب لتنادي على والدتها . . . وعندما دخلت نورا إلى غرفة الوالدة 
وجدتها کطفل تدور حول نفسها آمام المرآة فرحا بفستانها الذي اشترته اليوم . . 
ا م مي 
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ور تسم وقالت بغر كذلك ثم Bld Sed pall‏ بق الأهل.. 
أثناء تناول الطعام دق جرس الهاتف . . ۳ Ik n‏ 
حضورك ۰ . . آبو آحمد : حسناً . . خرج الوالد . . وآحمد کعادته اتجه إلى غرفته 
« بل قبره الذي یدفن فيه سره الکبیر» آما ریم فلن تتخلی عن اللعب اتجهت إلى 
الحديقة. ad‏ نورا إلى والدتها تس تأذنها في الذهاب إلى نوال 
عصراليوم. نورا: والدتي لقد وعدت نوال با ضور إليها تام الخامسة 
عصراً. ۳۷ YON:‏ ی سا م لوه a‏ 
تعلمين بأهمية fim‏ هذا المساء ..؟ ورا اذا شاطلب من توال Chive‏ 
ال eer a rp AR ee si‏ : مادام الآن كذلك فافعلي 
ماشكت . . . كان هذا هو جو الأسرة دوماً فراق وغیاب . . . یندهش الأب عند 
وجود الأم في المنزل ويفاجاً الأبناء بأن الوالد موجود هذا النهار . . . انشغل الأب 
بجمع المال . . . والام بأتفة الأمور . . . وفي أحد الأيام تمام الرابعة عصرأ كان والد 
آحمد في مهمة عمل خارج الدينة منذ أيام . آما الوالدة کعادتها إما في السوق آوعند 
إحدى الكوافيرات أو عند الأقارب . . .كانت لیلی في صالون الفيلا فجأة دخلت 
نورا وهي تبكي » بشدة ترجف وتبحث عن ملجاً يحميها احتضتتها ليلى بكل © 
لطف وحنان الأمومة قالت : مابك يا نورا لكن بكاء نورا حال دون الإجابة . 
مجرد كلمات تتبعثر خارجة من فمها إنه الذئب الذئب . . . فقط ؟! اتضح لليلى أن 
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نورا كانت في منزل صدیقتها نوال لکن في غياب نوال وأسرتها عن النزل ولم تجد 
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نورا على السرير الابیض في الستشفی . . طلت ريم تنتظر عودة ليلى من 
المستشفى» وعند عودتها كان ثامر يجلس مع ريم . . صرخا كيف حال نورا . 
سأطلبها بالهاتف. . اتصلت ريم لكن إجابتها الخادمة بأن أم أحمد والخالة خرجتا 
الهاتف يدق بعد ساعة ونصف من الانتظار إنه أحد ضباط الأمن قال لليلى لو 
سمحت نرید والد أحمد.. . . ليلى . عذراً ليس هنا إنه مسافر ۰ . الضابط . . إذاً 
نريد أحداً يحضر إلى مركز مكافحة المخدرات لقد قبض على أحمد عند أحد 
مروجي المخدرات . وبهذا اتضح سر هدوء أحمد وتهربه من الجو العائلي . 
ا ا ام اي الا قا ل سرع 
لساعة التاسعة ساء عادت أم أحمد نج رم في تارف الحديقة یه .لا 
بر ۳ . ريم ۰ . أني أريد التحدث إليك . . أم أحمد . 
الوضوع لایحتمل eee a‏ 
بداخلها وقت آحاسیس الم الصادقة من جدید . . نورا مابها كيف حدث؟ ومتى ؟ 
ee a ee‏ 
TT‏ رتعشت 
ا TT‏ 
لماذا فعلت بنا هذا در طويلة جداً ليست هذه اللحظة 
وقتها . . أسرعت أم أحمد إلى الهاتف رفعت السماعة لتتصل بمكتب شركة أبى 
أحمد - يوسف أمين الکتب مرحبا . . نعم . . أم أحمد. . يوسف أنا أم أحمد 
AA —‏ سسادر 


آرجو منك أن تبحث في أي فندق يقيم والد آحمد وتخبره بضرورة الاتصال بالنزل 
للأهمية . . یوسف . . حاضر . . وما هي الا ربع ساعة ودق الهاتف في الفيلا 
وقبل أن یکمل رنته الأولى رفعته أم آحمد . نعم . . والد آحمد . . مرحباً یا آم 
أحمد . . خيراً . . ماذا بكم لأول مرة تطلبوني على الهاتف . . آم آحمد : لابد من 
حضورك في الحال وعلی أول طاثرة نريدك هنا قبل الفجر . . آبو آحمد : مستحیل 
لایکن » يوم غد يتم توقيعي على الصفقة التي طال حلمي بها آم آحمد : هناك ما 
هو أهم . . !! أبناؤك والد آحمد . . ماذا ۰ . أبنائي لقد تحركت مکامن الابوة بداخله 
جعلته یصرخ ما بهم حدث لأحد مکروه . . آم آحمد : فقط نرید حضورك وستعلم 
SS‏ شيء . والد آحمد : سوف أحضر بأسرع ما يكن . . وتام السادسة صباح 
الیوم التالي حضر والد أحمد . وفهم من آم أحمد الحكاية الولة . Sadi.‏ مرکز 
كاين الک ات لت من انه الا کب واه مكبلا بالحديد وک آنه من عتاة 
الجرمین . . . ٍنه مجرم ولکن على نفسه . نظر إليه والده وقال لاذا يا أحمد فعلت 
بي . . هذا السوال نفسه الذي سألته أم آحمد ليلة البارحة . . لکن من يجيب . ۰؟ 
إسأله الضابط ابنك مدمن منذ ثلاث سنوات ولم تحاول معالجته . . صعق الأب غير 
معقول . . ثلاث سنوات لا صدق خرج والد آحمد یجر خطاه علها توصله إلى 
الستشفی لیری ابنته نورا . . عندما وصل لم یسمح له الطبیب برژیتها إنها في حالة 
سيئة نرجو لها الشفاء سأل الأب عنها . قال الطبیب بأسف إنها مصابة بصدمة 
عصبية شديدة . . عاد الأب إلى البیت وعیناه تدمعان يحمل معه العار والفضيحة 
وضیاع الابناء . . يا آبا آحمد خبرني ماذا وجدت سقطت دموعه لقد آنتهی کل شيء 
و و ی ا ی 
فعلتها. . . وفجأة دخلت رم علیهم وهي تصرخ امر امر آدرکو ثامر . . أ سرع 
الجميع إلى غرفة امر وکل يحمل جرحه ودموعه بداخل جوفه التفوا حول سرير 
ثامر مابه یاتری . . . ؟!! 

إنه شاحب اللون ذابل العینین جاف الشفة . . يرتجف . . نظر إليه والده ما بك 
يا ثامر لکن ثامر لم يرد احتضنته آمه ۰۰ . ما بك يا حبيبي رد علي . آرجوك وضع 
والد آحمد يديه على رأسه وقال : ماذا حدث SLY‏ وفلذات GAS‏ ناذا فعلوا بنا 
كل هذا إن قلبي یتمزق ویعتصره الألم . AE:‏ یرای له اي 


مکث طوال اللیل يرسمها . . نظر الجميع إليها . الأم الأب . ريم . لیلی . إنها 
عبارة عن آربع آزهار قد ذبلت وتییست دليلاً على عدم وجود الماء والهواء حولها . . 
آکمل حاول تفسیر مغزى هذا الطفل من لوحته . . لکن قطع ثامر علیهم التفکیر 
عندما شهق شهقة آعلن نهاية أيامه . . . صرخ الجميع امر . ثامر . دون جدوی لقد 
ذهب ولن یعود . لکنه جسد في لوحته الجواب الذي آرادته أم أحمد البارحة وأراده 
والد آحمد الیوم . لاذا فعل الابناء هذا . . ؟ ؟ 

نعم إن الام والأب هم الاء والهواء للأزهار الأربعة التي هي الابناء هکذا 
انطقت لوحة ثامر ماذا ينفع المال والفراغ إن غاب العقل كذلك ماذا سيفعل الأبناء إن 
غاب الآباء . . . ذهب كل شيء وانتهى ولم يبق سوى الألم . . . 


a ۳3 سسا‎ 4 3 aa 


بدايه حياة جديدة 
يحيى محمد آل مساعد القحطاني 


الحمد لله تحسنت حالته كثيراً . . . أفقت على هذه الكلمات من الطبيب الذي 
يعالج ابني وتنفست الصعداء بعد رحلة علاج استمرت ثلاثة أشهر كاملة عشتها على 
أعصابي وتذكرت يوم اكتشافي الهاوية التي وقع فيها ابني . 

« كان يوماً حاراً » كنت نائماً في فترة الظهيرة بعد يوم عمل شاق استغرقت في 
النوم تماما لأستيقط على صوت يصدر من غرفة نومي ولأجد أمامي ولدي 
الوحيد. . فلذة كبدي يحمل حافظتي التي أحمل فيها النقود ويخرج متسللاً من 
الغرفة صحت من هول ما ریت . . ٠.‏ 

ولدي الوحيد يسرقني آهذه حقيقة آم خیال ؟ أهو حلم ؟ نعم فأنا ما زلت 
نائماً» بل هی ال حقيقة آسرعت إلى ولدي لأتأكد منه آنني مستیقظ وآنه ولدي ولیس 
کش ۱ 

وإذا بي أجده في حالة غريبة فوجهه شاحب وجسده يرتعش وكأن شيئاً غرياً 
قد حدث له . وتملكني الرعب ونسيت الحافظة وأحتضنت ولدي وسألته ماذا 
بك . . . ؟ ماذا دهاك . ۰ ؟ لأجده أمامي وكأنه طفل صغير يبكي أمامي ويتوسل 
إلى أن أعطيه نقوداً وإنه لن يمس الحافظة فسألته ولاذا أعطيك النقود وأنت لا 
ينقصك شيء ؟ فأخبرني ويالهول المفاجاءة إنه يحتاج نقوداً لكي يأخذ المخدر . 
دارت بى الدنيا عند سماعی لهذه الكلمات وتمنيت الموت لأول مرة » مخدر؟ . 
أيتناول ولدي الوحيد المخدرات . . . رباه ماذا فعلت في حياتي ليكون هذا عقابي ؟ 
ابني أنا مدمن مثل هؤلاء الشباب الذين أسمع عنهم وأشفق عليهم وعلى أسرهم من 
هذه المحنة ؟ أفقت من ذهولي على صوت ولدي أحمد يستغيث ( أبي أرجوك أريد 
المخدر وأفعل بي ما تريد أنقذني أرجوك إني أموت من الألم ) ضربته بما فيه الكفاية 
حتى فقد وعيه أسرعت إلى الهاتف استدعي الطبيب الذي يسكن في الجوار وجاء في 

بیسادر ٩۱‏ س 


الحال ليعطي ابني مهدتاً ويخبرني أنه وصل مرحلة خطيرة من الادمان ولابد من 
الاسراع بعلاجه ولا فمن المکن أن آفقده . 

اعت كر رادي إن ی و ی وت راحم 
عاني كلانا في هذه الرحلة الطويلة » وبعد مضي ثلائة د شهور كاملة أخبرني الطبيب 
أنه يستطيع مغادرة الستشفی جلست وأنا أفكر وأتأمل ملامح ابني النائم . 

اذا ؟ المخدر ؟ ابني يصل إلى هذا المستوى وهو الذي كان طالباً متفوقاً . كنت 
اا ع ی Coe‏ 
بحت مک الا E‏ العم ديكا لني باساب فى بير 
خطرة يحتاجني فيها بشدة لكا eee aes‏ وجل ل ال 
ولا أقابله إلا عند استيقاظي في الظهيرة ة ليخبرني أنه ذاهب ليذاكر مع زملائه . كنت كنت 
دائما أصدقه اشتريت له سيارة أعطيته كل ما يريد دون أن أسأله في مرة أين يذهب؟ 
أو ماذا يفعل بالنفود التي أعطيها له أو من هم أصدقاؤه ؟ كنت أريد تعويض حرمانه 
من أمه ومني طوال الوقت وأعتقدت أن هذه الأشياء كافية لتشعره ه بالسعادة ولكني 
تست أن فاك اء اعرف ت اجه . . نسیت أنه يحتاجني یحتاج حناني 
on SS‏ را > لعن 

idl ال‎ is 
وکل شيء وهو یستحق ذلك ۰ ساعوضه حنان الام التي ترکته » نعم یستحق کل‎ 
ذلك أنه وحيدي ورفيقي منذ اللحظة > هکذا كنت آفکر عندما انتبهت على صوت‎ 
. ولدي وهو يناديني آسرعت إليه احتضنه بشدة ودموعي تنهمر على شعره وهو یردد‎ 

أحبك يا آبي . . لاتتركني مرة ثانية . . أحبك يا أبي . 

في صباح اليوم التالي ذهبت إلى العمل وفي يدي خطاب أطلب فيه إجازة 
لح ا الاي وكير الى اراي 

أحبك يا أبي . . لاتتركني مرة ثانية . أحبك يا أبي ! 3 33 
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۰ ۴ 7 
هی رياص الادب 
اعداد :2 إبراهيم راشد 


۱ - استهلال : 
عن عمران بن الحصين ۰ رضي الله عنهما » أن النبي صلی الله عليه 
وسلم > عم أباه حم حا كلمو يدعو نيا : : « اللهم آلهمني رشندي 3 وأعذني 
من شر (pats‏ رواه الترمذي ؛ وقال : حدیث حسن . 
۲ - مَل في تذوق الشعر القدم : 
العلآمة الشیخ محمود محمد شاکر ۰ کتب - في تقدیه کتاب « الظاهرة 
القرانية » لمالك بن نبي - یصف ما انتهی إليه بعد طول الدارسة وإمعان النظر في 
الشعر الجاهلي من إحساس بهذا الشعر وبأصحابه » قال : 

. . . فأصحابه الذين درجوا وتبددت في الثری آعيانهم رآیتهم في هذا 
الشعر أحياء يغدون ویروحون » رایت شابهم ینزو به جهله » وشیخهم تدلف به 
حکمته » ورأيت راضیهم یستنیر وجهه حتی يشرق ۰ وغاضبهم تربد سحتّه حتی 
تظلم > ورأيت الرجل وصدیقه » والرجل وصاحبّه » والرجل الطرید لیس معه 
أحد» ورآیت الفارس على جواده » والعادي على رجليّه » ورأيت الجماعات في 
مبداهم ومحضرهم » فسمعت أنينَ باكيهم وهم للفراق مزمعون . كل ذلك رأيتّه 
وسمعته من خلال ألفاظ هذا الشعر » حتى سمعت في لفظ الشعر همس الهامس . 
وبحة المستكين » وزفرة الواجد ۰ وصرخة القَزع » وحتى مثلوا بشعرهم نصب 
عيني» كأني لم أفقدهم طرفة عين » ولم أفقد منازلهم ومعاهدهم » ولم تغب عني 
مذاهبهم في الأرض © ولا ما أحسوا ووجدوا ولا ما سمعوا وأدركواء ولاعا 
قاسوا وعانوا » ولاخفي عني شيء ما یکون به الحي حياً في هذه الأرض التي بقيت 
تاره مرو هنایم جر فوة ت ۱ ۱ ۱ 
کی ٩2‏ اسسا قر 


۳ - من بارع التصوير فى الشعر العربي الشدم : 
رحیل أحبته : 
يوم ارتحلت برحلي قبل بَردّعتي والعقل مُثَلهُ » والقلب مشخول 
ثم انصرقْت إلى نضوي ate‏ إثْرَ الحمول الغوادي وهو مَعْقُولُ (*) 
قال الخالديان عن البيتين : « لايكون في الطيش والدهش وشغل القلب 
بالین مثله ؛ لانه ذکر af‏ جعل رحله على جمله قبل برذعته » ثم ركبه وآثاره 
وبعثه فی السیر وهو لایعلم أنه معقول دهشا لا ناله من فراق من يحب ٩‏ . 
ب - وقال ذو الرمة يصور ذهوله وقد زار ديار الحبوبة بعد رحیلها : 
Hite‏ مال خيلة غیر tl‏ بلط الحصى والخط في الترب مولع 
أخط وأمحو الخط » ثم أعيده AK‏ والغرب ان في الدار وم 
ج - وقال طريح بن إسماعيل الثقفي - وقد وقف على أطلال أحبته ؛ 
فأنكرت العين معالمها وأدرك القلب أنها آثار الأحبة : 
5 تستخبرٌ الم القفار ولم تكن لسرد أخباراً على م pees‏ 
فوقفت تعجب بين قلب عارف Ske‏ | أحبّته » وطرف Sie‏ 
٤‏ - ومن بارع التصویر في النثر العربي : 
نص یصور معنی الحرمان » من كتاب « الفصول والغايات » لأبى العلاء 
المعري . وهذا الكتاب - كما قيل بحق - « نص أدبي من طراز خاص» طراز 
الذكر والتذكير بأسلوب بلغت البراعة بصاحبه أن يضمنه تصوير النفس الانسانیق 
وتصوير ما يحيط بها » كما ضمنه إشارات العلوم والمعارف على سبيل الذكر 
المجرد حيناء واتخاذها مادة للتصوير الفنى حيناً آخر » - قال أبو العلاء 1 
* ( ارتحل البعيرَ : جعل عليه Jol‏ » والبرذعة : احلس الذي یلقی تحت الرحل ‏ والمتله : الذاهل المتحير , 
والنضو : الهزيل - عني بعيره ) 


پیسادر وه 


لدي اغا نا کرسجل بلى الهتدى + لایجد وردا ولا مو رذ فيو ظمان ابو 
ان ورد غغروفا . وجده مضنوفاء وان صادف تَروعا » أعوزئه UV‏ والعین . 
فبينا هو كذلك هجم على رجل يتزع بغرب ۰ فشكا إليه فرط الکرب » فقال : 
ريك إن شاء الله قريب » فاعني على انتزاع المروية Las.‏ انارت tase‏ 
سا عدت الوم ONES‏ 
Jie - ۵‏ من عبقرية آبي العلاء : 
من طريف ماقام به العري . (حصاء آوزان التنبی وقوافیه » وذلك مالم 
ینهض به آحد قبل أبي العلاء ولابعده » على الرغم من كثرة الدارسین للمتنبي 
وقد حفظت لنا الایام نص آبي العلاء في ذلك » وحققه الدکتور السعید السید 
عبادة ( ونشر بمجلة كلية اللغة العربية - جامعة أم القری - السنة الأولى - العدد 
الأول ۸۱۰۱/ ۱2۰۲ه) وذکر الدکتور عبادة فى تقدیه للنص أنه یتضمن 
مایلی : 
١‏ - إحصاء الأوزان التي استعملها التنبي والتي لم یستعملها بعددها 
وآسمائها . 
۲ - إحصاء الضروب التي استعملها من كل وزن بأمثلتها . 
۳ - إحصاء الزحافات والعلل في کل ضرب بأمثلتها مع إبداء الرأي فیها . 
> - (حصاء القوافي التي استعملها بأمثلتها مع بيان لوازمها . 
فهذا دلیل على عبقرية بي العلاء » وتمكنه » وتحققه بعلوم العربية ومنها 
العروض والقوافي . 
ولیس هذا هو الا حصاء الوحيد الذي قام به آبو العلاء » فقد نقل التبريزي في 
(*) الصدی : العطش , الورد : النصيب من الماء » والورد : موضع الورود الغّروف الیشر التي یقرف 
منها بالید , الضفوف : الذي قد كثر وارده . النزوع : البئر التي ينتزع منها الاء أي یمتح ٠‏ الغرب : 


الدلو العظيمة التي تعخذ من جلد ثور » الوم : عسرى الدلو , العناج : يقال إنه الحبل الذي ید على 
العراقي, وهي خشب الدلو , ویقال , إنه حبل يشّدَ من تحت الدلو إلى العراقي لیقویها . 


۹٩‏ سسا قار 


شرح دیوان الحماسة عن آبي العلاء ماقام به من إحصاء ما اشتملت عليه قطع 
الحماسة التي تخیرها أبو تمام من أجناس الشعر الخمسة عشر التي ذکرها الخليل » 
وها فاته متها » وذکر الضروب + والقوافی » والأوزان الشاذة . 
بل إن أبا العلاء - فى مقدمته للزومیات - نجده كأنما آحصی حروف الروی في 
دواوین فحول العربية » فتراه یقول gas‏ ماروي من شعر امرئ القیس لانعلم فيه 
شیثاً على الطاء والظاء ولا الشين ولا الخاء » وکذلك دیوان النابغة لیس فيه روي 
بنی على الصاد ولا الضاد » gly‏ عبادة ( يعني : البحتري) لا آعلم فيما روي له 
شيئاً على الخاء ولا الغین ولا التاء ۰۰ ۰» فتأمل ! 
1 ~ 1 5 8 0 
1 - وباب - اخر - طريف فى تراتنا السعری : 
« تصوير المشاجرات الزوجية » 
من آمثلته في « الفضلیات " بائية الجميح بن الطماح الأسدي التي آولها : 
Gal‏ آمامة ا بالا راا احت اهن حروب 
ومن طریف ما وقفت عليه من أمثلته رجز آورده آبو زيد في نوادره لرجل من 
كندة يقال له العذافر » ونسبه gl‏ محمد الاعرابی فى ضالة الا دیب إلى سكين ين 
نضرة » وذکر أنه كان عبداً لبجيلة » وکان تزوج بصرية فکلفته عيش الحضر › 
فلم يقدر عليه » ولم تطق مقاماً على خشونة cate‏ فقال یحکی ذلك : 
© اا ee‏ مرت ۳ 
IR ed N 2‏ 
Phd NT E log OEY‏ 
وا ا سس a‏ 


* السّويق : ما يجعل من الحنطة والشعير ۰ الخرديق : المرقة باللحم ( فارسية ) . اللبيق : احاذق , 
اس ب ٩۷ i‏ س 


* 5 ۲ cP 7 ae 3 - an 1 3 لم‎ 
8 SM ee a 


۷ - فى معنی الثقافه . وتعریف المثقف : 
اشتهر حدیثاً أن الثقافة هي أن يعرف الرء شيئاً عن كل شيء ۰ وآن الثقف هو 
من یعرف فا عن کل شيء + ویعرف کل شی عن شيء ۰ وقد ریت بعضهم 
يعوو هذا التعریف إلى الکاتب الانجلیزی الشهیر " برنارد شو " ۰ ISS‏ هذا 
التصور لعنی الثقافة والثقف - عند کثیرین - خاص بعصرنا » لکن وجدت أبا 
عشمان عمرو بن بحر الجاحظ في کتابه " الحيوان " ینقل عن آبي إسحاق النظام 
مایجعلنا نقطع بقدم هذا التصور ء وأنه يرجع في ثقافتنا إلى القرن الثاني 
نقل الجاحظ أبيات محمد بن يسير الرياشي التي يقول فيها : 
Gl‏ لو آعي کل ما اسع hl,‏ من ذاك ما peel‏ 
ولم آستفد غير ما قد جَمَعت لقیل : هو العالم المصفّع 
ولکن نفسي إلى کل نو من العلم تسمعه تزع 
فلا أنا RBI‏ ما قد جمعخت ولا آنا من جمعه آشبسم 
وأحصرٌ بالعي في مجلسي وعلمي في الکتب مستودع 
فمن يك في علمه هكذا يكن دهره القهقری يرجع 
إذا لم تكن حافظاً واعياً فجمعك للکتب لا ينفع 
x‏ يا سلم: مرحم سَلْمَى ؛ الترمیق : ضیق العيشة ٠‏ وفلان Gaye‏ العيش ضيقه . 
* اليح : OW!‏ الرقیق من کشرة الماء ؛ المق : الخلط » برقت : أي عینها . تلتحم الطریق : تسده بکثرة 


الناس عليها من صباعها وقر ها 
VA —‏ سمساتر 


ثم نقل تعلیق آبي إسحاق علیها ؛ إذ قال : 
تلف ا شین الک ما لسن GIS‏ إن الب لاس ال تن ولا عون 

Ge‏ عاقلا + ولا البلید LSS‏ » ولکن الطبیعة |ذا کان فیها آدنی قَبول» 

1 5 3 1 1 مس‎ Ate Bet Be : 

فالكتب تشحذ وتفتق » وترهف وتشفي . ومن أراد أن يعلم كل شيء فينبغي 

ala‏ أن يداووه ؛ فان ذلك LE]‏ تصور له بشیء اعتراه » فمن كان ذكياً حافظاً 
فليقصد إلى شيئين » وإلى ثلاثة أشياء ۰ ولا ينزع عن الدرس والمطارحة » ولا 
يدع أن يمر على سمعه » وعلى بصره » وعلى ذهنه ما قدر عليه من سائر 
الأصناف » فيكون عالماً بخواص » ویکون غير غفل من سائر مايجري فيه 
الناس» ویخوضون فيه . . . .» ۲ 
A‏ مسائل النوکی : 
US ly‏ جمع أنُوك » والأنوك : الأحمق ‏ والئوك بالضم - ویفتح أيضاً : 
امه . قال قيس بن | ج خطیم : 
وداء الجسم ملتمس شفاء وداء النوك لیس له دواء 
ومسائل النوکی - أي أسئلتهم - بلية ابتلي بها العلماء قدياً وحديثا . 
وهذه طرائف من مسائل النو کی : 

أ - حدث آبو عمر الزاهد » عن تعلب » قال : كان يحضر مجلس الزبير بن بكار 
ی ee‏ و ل 
eC‏ | اللهم اردد علی قريش 
آخطارها . 

ب - وأبو العباس ثعلب نفسه كان يوماً في مجلسه » فقال له رجل : يا سيدي » 
ما البعجدة ؟ قال ا ع a‏ : فاني وجدتها 
اا ا أبع جدتي بالئن 

فاغتاظ أبو العباس غیظاً عظيماً » وقال : يا قوم » آجیدوا أَدْنَيِهِ عركاً » أو 


4 


۱۰ 


> - وأبو عبيدة معمر د بن pall‏ اجتمم عليه يوم ثلائة من هذا الطراز > آخرجوه 


عن طوره ؛ ذلك أن رجلاً سأله في مجلسه : رحمك الله - Li‏ عبيدة -ما 
ا a‏ ل . قال : سبحان الله » cel‏ 
e‏ د تليع يزيثه الأطواق ؟ 
فقال آبو عبيدة : عافاك الله - عن : حرف جاء لعنی » والجيد : العنق . ثم 
قام آخر في الجلس ‏ فقال : آبا عبيدة - رحمك الله - ما الأودع ؟ قال : 
عافاك الله - ما أعرفه قال : سبحان الله » أين آنت عن قول العرب : زاحم 
بعود آودع؟ فقال : ويحك » هاتان کلمتان » والعنی : أو اترك » آوذر 
ثم استغفر الله وجعل یدرس فقام رجل فقال : رحمك الله - آخبرني عن 
«کوقا» ۰ آمن الهاجرین آم من الانصار؟ قال : قد رویت آنساب الجميع 
وأسماءهم » ولست أعرف فیهم BS‏ 
قال : فأين أنت عن قوله تعالی : « والهدي معکوقّا » ؟ 
ys‏ في مسجد البصرة يصيح بأعلى 
صوته : من أين حشرت البهائم علي اليوم ؟ 


- ۲ ماینفع الکبد مضر بالطحال ٩‏ 


مثل ذکره ضیاء الدین بن الأثير في معرض ذم الدنیا » قال : 
« أنكاد الدنیا مشوبة بالأشياء التى جبلت النفوس على حبها » وکل ما تستلده 


الابدان من مأكلها فانه يضرها من جهة طبها ۰ . . وأعجب من ذلك أنه لا ينتفع 
الانسان بشيء من لذاتها الا ضره من جهة ثوابه » وهو كالذي ينتفع باصطلاء 
النار وهي محرقة لأثوابه » وقد ضرب لذلك مثل من الأمثال ۰ وقیل : إن كل ما 
ينفع الکبد مضر بالطحال» . 

- ” الكلمة الحكمة ضالة المؤمن © 

كتنب ولیم هنري تشاننج ( ۱۷۸۰ - (OVARY‏ - وهو قس بروتستانتي 
أمريكي . آسس فرقة دينية تنکر القول بالتثلیث - یفسر معنی « السعادة » » قال : 
.۱ بسادر 


« السعادة : هى أن تعيش قانعاً بالقلیل » وآن تجعل بغيتك الأناقة لا الترف » 
ورقة الشمائل لا العرف الذي تواضع الناس عليه ؛ وآن تکون جليلاً في نفسك 
لا موقّراً عند الناس ؛ وآن تکون میسور الحال لامن آهل الثراء ؛ وآن تکون 
دؤوباً على الدرس ‏ هادی التفکیر » gle‏ الحديث » صریحاً فیما تأتى وما تذر ؛ 
وآن تفتح قلبك لا حدئك به النجوم » والطیور » والأطفال » واحکماء ؛ وأن 
تصبر علی ما تلقاه بشوشاً شجاعاً » متریثاً آحیانا » غیر متعجل آنا . 
وقصاری القول » هو أن تفسح للمعاني السامية حتی تکشف عن نفسها » . 
۱ - رجال العمل ورجال القول : 

لم يكن قاسم أمين صاحب بیان ۰ أوأسلوب مشرق کالزیات أو الرافعي ؛ 
ولکنی وجدت له قطعة جيدة فى کتابه ( کلمات) وصف فیها مشهداً رآه بعینه» 
alata‏ شش دای A Slits‏ 

« قبیل الغروب ‏ وقف بنا ( وابور النیل ) الذي كان یحمانا بجانب ( غيط 
مزروع) » وکان یشتغل فيه رجلان لح آحدهما ثعباناً غلیظاً قصيراً ففر وهو 
یصیح : ثعبان » ثعبان . آما الآخر » فتقدم إليه حاملاً فأسه » وضربه بها عدة 
ضربات حتی قضی عليه » ثم تركه في مکانه » وأخذ سلاحه » وعاد إلى عمله 
ولم يتكلم في أثناء ذلك بكلمة » وحينئذ تحرك زمیله » ومشی محترساً على 
أطراف قدميه شاخصاً إلى الحيوان واقترب منه بطيئا بطيئا » hy‏ وصل إليه لمسه 
بطرف الفأس التي كانت في يده وقلبه مرة » ثم مرة أخرى » حتى إذا تحقق أنه 
مات طعنه بالفأس طعنة قوية - ثم إنه أمسكه من ذنبه » وصعد به إلى احسر » 
وكان فى هذه الساعة عامراً بالارة فاستوقف الأطفال والنساء والرجال وصار 
یقص الواقعة عليهم قائلاً : « هجم علينا فقتلناه ! " - وفي آخر الرواية يلقي 
الثعبان على هذا الجمع فيفرقهم » وتصيح النساء » ويهرب الأطفال » فيضحك 
هذا البطل الباسل (!) من هذا الجبن » ومازال كذلك حتى جاء الظلام » 
فانصرفوا جميعا وهو في مقدمتهم حاملا فريسته . 

أليس هذا هو الحال دائما في جميع مظاهر الحياة الدنيا : 

ترفع من رجال العمل عن حب الظهور » وجرأة من رجال القول على 
اغتصاب أعمال غيرهم » والتبجح بها ؟! ' 

1١.١ بیسادر‎ 


۲ - عود إلى الشعر : 


أ - قال الشاعر الدکتور عبداللطیف عبد الحليم - ناسجاً على منوال لزومیات 


آبی العلاء 3 فلزم الباء مع الهمزة - : 
<o 0۶‏ 8 038 
اعرفکم , مهلا فما غرني 
بشع کا 
صحبتموني رما ليتني 
ثم تدابرتا » فما ساءني 


ما آظهر القلب + وما قد VS‏ 


إذا ale‏ الشمس في الرتبً 
ما كان عندي من زمان نبأ 
Lith; Iolo, al‏ قد Cee‏ 
سيان عندي من <i LS‏ 


عفواً إذا عفت وخیم الوأ 


ب - وقالت شاعرة معاصرة تحت عنوان « حين تغيب )2 : 


لا أدّعي الشمس تغور في مهاوي الريح 


والارض تغبر كوجه فارس جريح 


لا أدّعي الآهات .. 
حين تغيب 

لا أقول : تقفر الأعياد 
ولا أذوق الزاد 


وإنني أغص بالشراب 


و 0 .8 
ومضجعي شوك « وكل عامر خراب» 


لا آدعي جلائل الشعور 


حين تغيب لايغيب النور 


١٠١5‏ بيسادر 


جلستي انکسار 
ونظرتي انتظار 
کهفان عيناي على الراة معتمان 
عریهما يخدر الأحزان. 
۳ - مسك الختام : 
عن عبد الله بن الشخیر ۰ رضي الله عنه » قال انت الى صلى الله عليه 


وسلم » وهو يقراً : ( ألهاكم التکاثر ) قال : «یقول ابن آدم gale’‏ > مالي » وهل 
mare eter eer‏ که 


فاص ی (1E‏ رواه مسلم . 


اوی ا 


لله .. لا للجائزة 


خالد محمد خلاوى 


- 


كان القائد صلاح الدين يسير بين خيام الجند حزينا قلقاً ole,‏ الحصار الضروب 
على مدينة " عكا " التي يحاصرها الصليبيون ويشتد عليها الحصار كل يوم . 

نظر صلاح الدين في خيمة من الخيام فإذا فيها بعض الجنود يصلون ويبتهلون 
إلى الله بالدعاء وآخرون يعدون أسلحتهم فاستبشر وقال : 

- من هنا sh‏ النصر إن شاء الله . 

ومر على خيمة آخری ونظر فیها فإذا فیها جنود نائمون یغطون في نوم عمیق 
وقد ترکوا آسلحتهم جانباً فعاد إليه الحزن والقلق وقال : 

- آخشی of‏ تأتينا الهزية من هنا . 

ومضی القائد صلاح الدین وحوله بعض القادة والجنود حتی وقفوا على 
امحدود الفاصلة بینهم وبين العدو وأخذ القادة يطمئنونه على (Ke‏ ويؤكدون له أن هذا 
الحضيار ل سفن كيرا : 

وبينما هم يتكلمون دخل عليهم GLE‏ من دمشق كان مسؤولاً عن إعداد 
قذاتف النفط في الجيش . 

قال له صلاح الدين : 

- هل تريد شيئاً أيها الجندي ؟ 

- نعم يا سيدي . . قذائف النفط معدة فهل أبدأ في تجربتها . 

- ابدأ على بركة الله . . ولكن على أي شيء نجربها 

قال أحد القادة : 

- أرى ياسيدي القائد أن نطلق القذائف على أبراج العدو ربما تصيبها . 


وقال قائد آخر : 

- إنها فکرة جيدة وأنا أيضاً آری ذلك . 

فقال صلاح الدين : 

- على بركة الله اذهب أيها الجندي ونفذ ما سمعت. 

- سمعا وطاعة يا سيدي القائد. 

وذهب الجندي إلى القاذفة وبعد دقائق شاهد صلاح الدين وقادته قذائف النفط 
تتساقط على أبراج العدو فاحترقت أربعة أبراج منها وكلما سقطت قذيفة على برج 
وأحرقته كبر صلاح الدين ومن حوله من القادة والجنود وهللوا . . ووقف الجميع 
يشاهدون ألسنة اللهب وهي تشتعل في أبراج العدو . 

ووسط هذا الحشد أرسل صلاح الدين إلى الجندي الذي قام بهذه العملية 
واصطحبه إلى خيمته وهناك قدم له جائزة كبيرة كمكافأة له على هذا العمل البطولي 
فرفض في إصرار وقال للقائد صلاح الدين : 

- إنني لم أفعل ذلك من أجل الجائزة . . بل فعلت ذلك في سبيل الله 
ولاأطلب الأجر إلا منه . 


VV ادر‎ 


لغتنا العربية والمؤثرات الخارجية علیها 


موسى بن سعيد القبيسسي 


إن للغة العربية مكانة عظيمة في نفوس جميع المسلمين فهي تربطهم بدينهم 
الإسلامي خير الادیان وقرآنهم الكريم كتاب الله أفضل كتاب آنزل وسنة نبيهم 
المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم آخر نبي بعثه الله في هذه المعمورة 
وكان للناس كافة » ولهذا فاللغة العربية تحتل مكان الصدارة بين اللغات الأخرى 
وموقع الحب في قلوب العرب والمسلمين » كيف لا وألسنتهم عندما تنطق بها 
تغشاها الحلاوة وتعلوها الطلاوة فالعقل يدرك والأذن تصغى ولا أحد يجهل ما قيل 
ولا ینسی ما حدث . ولكن هل استمر حال المسلمين على هذا لايتحدثون الا 
الفصحى ولايتعاملون إلا مع العربية » لا أظن ولا أعتقد فالأمر تغير والحال تبدل 
ولعل ما حدث يكون فيه صلاح لشأنهم وفائدة لأمرهم » فالتغيير إلى الأصلح 
محبوب وإلى عكسه منبوذ والله وحده هو الذي يعلم مافيه الخير لعباده ويعلم 
سبحانه ما يضرهم وما ينفعهم وهو على كل شيء قدير ٠‏ 

لذا فان المتغيرات التي حدثت في هذا الخصوص كثيرة ومتعددة ومن ذلك 
استخدام العامية في آغلب الأحوال وطغيانها على الفصحى حتى ظن كثير من الناس 
أنها لغة وليست لهجة . وأيضاً وجود بعض اللغات الحية كالانحليزية والفرنسية التى 
کشا ول ده كين نوا قات (St Beil‏ نويا على للع ی 
وكانت سبباً فى ضعفها . ونحن لا ننكر أبداً أن لكل أمة وشعب لغة معينة وثقافة 
خاصة تحرص بشتی الوسائل على الحفاظ عليها وتحميلها لأجيال تلك الأمة وتلك 
الشعوب » وفي الاثر : " من تعلم لغة قوم آمن مکرهم " . 

وهذا دلیل قاطع على أن تعلم أي لغة كانت في أي AL‏ تؤمن له السلامة وسط 
تلك المجتمعات وتقيه من مهاوي الردى والمكر والخديعة ولكن عندما يكون ذلك 


- ۱۰۸ اد 


على حساب لغته الأصلية وثقافته السابقة فان المشكلة هنا تکمن والعلة هنا تبرز 
والحل لذلك يطول والعلاج لها یصعب؛ لذا فان الحذر واجب هنا » فعندما ینطلق 
الرء من قاعدة متينة وأصول ابتة ومبادی راسخة فلا حطر عليه إن شاء الله وأما إذا 
انطلق من قاعدة ضعيفة يشوبها عوامل متغيرة وأفكار متقلبة فانه حتماً سیقع في 
الهاوية وینجرف فى الضلالة . ومن المؤسف اما أن كثيراً من العرب والسلمین 
الذین تعلموا لغات أخرى من اللغات العديدة الى یزخر بها هذا العالم آفرطوا كثيراً 
في حبها ما جعل ذلك یژثر سلباً على لغتهم الأولى «اللغة العربية » فلم یعودوا 
قادرین على التعبیر بها ولا بارعين في الخطابة فیها وهذا والله مؤلم بل إن بعض 
المختصين في اللغة العربية أصبح لديهم ميل شديد ورغبة في تعلم اللغة الإنجليزية 
والتعامل بها لتدل على شيء من سعة اطلاعه وثقافته اللامحدودة » وقصر اللغة 
العربية داخل قاعات الدراسة و فى أثناء المحاضرات وجعل العامية أسلوباً للتخاطب 
مع زملائه وطلابه . ومن الأخطار المحدقة باللغة العربية ما نراه يمارس يومياً من 
أساليب الدعاية والإعلان عبر وسائل وأجهزة الإعلام كالتلفاز والصحف وغير ذلك 
من الأساليب المتبعة فى طريقة الإعلانات وخصوصاً الإعلانات التجارية لأن المال 
أصبح كل شيء في هذا الزمن ولا شيء غيره وهذه الدعايات وهذه الإعلانات 
تشكل خطراً كبيراً على اللغة العربية تلك اللغة الجميلة في معناها » العظيمة في 
كيانها فطريقة العرض لتلك الدعايات سيئة وأسلوب الطرح لتلك الإعلانات غير 
مقبول . وكم شاهدنا ورأينا وسمعنا عن أنواع عديدة من تلك الدعايات التي أثرت 
على أبنائنا وهم في مرحلة خطيرة جداً فهم يقبلون أي شيء ولا يميزون فيها بين 
الغث والثمين ولذلك فإن المعلومات التي وصلت إلى عقل الطفل واستقبلتها ذاكرته 
ستظل عالقة في ذهنه مستقرة في فكره لن تتغير ولن تتبدل لأن ما سيخرجه سيكون 
طق اسه رالد ماکان أن نگ تالک هن LN balls‏ قل متا 
وما ندر بعد إدراكه وتّييزه . 0 ١‏ 

ولهذا فان على وسائل الإعلام دوراً مهماً وكبيراً في الحفاظ على سلامة اللغة 
العربية وعدم تشويه تلك اللغة بالطرق المستخدمة في الدعاية والإعلان ؛ لآن الأمر 
إذا استمر على هذا الحال ولم يتغير فسنرى ما لا يحمد عقباه ونسمع ما لايشكر 
فضله وخيره وأمانة الحفاظ على اللغة العربية مطلوبة وضرورية ولكن أمرالحفاظ 
$$ لطر ۱.8 


يشتد حاجة وأملاً لدی تلك الوسائل عن غیرها OV‏ دورها عظیم وهدفها نبیل 
وغایتها سامية . 

- ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن على دور العلم والجامعات في البلدان 
العربية دوراً مهما في هذا الجانب وخصوصاً في أقسام وكليات اللغة العربية وما 
يلحق بها من معاهد ومراكز ومن يعمل بها من أساتذة وباحثين ودارسين لأنهم 
معنیون بهذا eI‏ فلاايتزك للعابث یده ولا للمستهتر هواه . 

- أيضاً أتمنى لو تولت الملكة العربية السعودية اقامة مجمع للغة العربية في 
هذا البلد الأمين لاسیما وآنها آرض الحرمين الشریفین مهبط الوحي ومنبع الرسالات 
وتزخر بالعدید من الأساتذة الأكاديميين والباحثین التخصصین الذین سیولون هذا 
الجانب جل عنايتهم لأنهم غیورون على هذه اللغة العظيمة وقبل ذلك غیورون على 
دينهم الذي يرتبط بهذه اللغة ويتعلق بها . 

ويا حبذا لو اهتم أساتذة اللغة العربية في مراحل التعليم العام الابتدائية 
والتوسطة والثانوية بهذه المادة وركزوا انتباه الطلاب على أهمية هذه اللغة وقيمتها 
لحقيقية وتشجيعهم في المحافظة على أسلوب التعامل بها داخل قاعات الدراسة حتى 
يعتادوا على تطبيقها وممارستها بصفة مستمرة وتقديم الأبحاث المتخصصة فيها 
لاسيما في المرحلة الثانوية حيث يعد فيها معظم الطلاب متخصصين حسب رغباتهم 
وميولهم وحاجاتهم . 

- ولقد لمسنا بعض الاهتمامات من بعض المختصين في هذا الجانب وإن كانت 
في الحقيقة اهتمامات قليلة ولكنها عظيمة في ظل عدم وجود اهتمامات أخرى 
تنافسها ففي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض ممثلة في كلية اللغة 
العربية والعلوم الاجتماعية قامت الكلية مشكورة بتخصیص هاتف للرد على أسئلة 
واستفسارات الطلاب وكل من لديه حاجة يود الاستفسار أو الاستفهام عنها والرد 
عليهم في الحال إن وجدت الإجابة فوراً أو الاجابة عليهم في وقت آخر بعد ترك 
عنوان السائل لديهم ويسمى هذا الهاتف « الهاتف اللغوي» والذي يشرف عليه ويرد 
على استفسارات وأسئلة السائلين مختصون في قسم اللغة العربية بالكلية وهذا عمل 
مبارك وجهد عظيم يجب أن تشجع الكلية عليه . 
۱۱ سیسادر 


ولا ننسى ما تقوم به كلية المعلمين في أبها من Pledge‏ في هذا الخصوص 
والذي كانت لفكرته الصدى الواسع في المنطقة وكان للكلية يد السبق والمبادرة في 
ذلك ولكن نتمنى أن يهتم بهذه الفكرة وتجد لها الرعاية من قبل وسائل الإعلام 
والدعم والمؤازرة وبالأخص التليفزيون حيث إن برنامجاً كهذا سيكون له قبول واسع 
وترحيب كبير من قبل المشاهدين والمهتمين بمثل هذه البرامج الثقافية التي لانزال 
نلمس حاجة التليفزيون السعودي إلى الكثير منها . 

- وفي المقابل نرجو أن تقلل الصحف المحلية من الاهتمام بالشعر النبطي الذي 
أخذ حيزاً كبيراً في معظم الصحف اليومية والمجالات الاسبوعية با لايتناسب مع 
دور هذه الوسائل في دعم ثقافة ولغة القارئ » أيضاً نرجو أن تهتم جمعيات الثقافة 
والفنون والأندية الأدبية ومراكز الأنشطة فى الجامعات والمعاهد والمدارس بثقافة 
الجتمع وتعزیز ذلك وفق الدور ارط بها في ذلك وإيجاد الوسائل الكفيلة بتنمية 
المصادر الثقافية له طبقاً لما يجب أن يكون عليه هذا الجتمع من سعة الاطلاع والثقافة 
المطلوبة منه . 


NVA تسار‎ 


احلام قروي 


يحيى مفرح شبلي ال رقبه 


حمل أمتعته من « صالةالقدوم » ومشى بخطوات مضطربة » ليس في المدينة 
أحد يعرفه أو ينتظره مع ذلك الصف البشري الذي يصطف أمامه . إنه غريب عن 
هذه المدينة ولكن من يعرف أنه غريب ؟ لا أحد سوى نفسه التى تحدثه بالكثير والكثير 
من الأسئلة الحائرة التي تبحث عن أجوبة على محيط الواقع الذي يخطو بقدميه أولى 
خطوانه . . 

خرج من آحد الأبواب التي قادته خارج صالة الطار وكأنما تودعه ۰ وقف في 
وبيته الطینی الصغیر الذي افتقد دفثه وأمانه فالبرد بزمهريره یژنبه على ما خلفه وراءه 
من الاهل والاحباب » غير أن کلمات والده الطاعن في السن تتردد في خلجات 
في الله ثم فيك » آمسکه سائق أجرة من يده وقال اركب فلم يبق غير راکب واحد» 
قال ناصر وأسنانه تصطك من وطأة البرد على جسمه النحيل وثيابه التى توشك de‏ 
التقاعد من الخدمة : إلى أين أنت ذاهب ؟ ! . . قال صاحب السيارة الأجرة : وسط 

أخذ ت السيارة ناصراً بين الزحام وأعمدة الانارة التي تبدو وكأنها شمس 
مستعارة تلغي من فكره معنى من معاني الليل في قريته . ينظر إلى ساعته التي أهداها 
له خاله فيرى عقارب الساعة تشير إلى الواحدة بعد متتصف الليل . 

وبعد برهة من الزمن قضاها في الطريق المزدحم بالسيارات وبالوجوه التي لم 
تألفها عيناه نزل مع من نزل من الركاب وهو كال مذهول ما يرى من العمران 
والسيارات التي لاتكف عن النباح ! 


ع ۲ ۱۱۷ سس در سس 


صادف في سيره العشوائي في تلك الليلة الباردة آحد المارة الذي یبحث عن 
مأوى يقيه زمهریر البرد وأعين الناس التي تستغرب من طريقة لبسه وكلامه» أشار له 
بيده ذلك الشخص نحو أحد الأبنية التي BY‏ تقع بعيداً عنه وأفاده بأنه « فندق» يستطيع 
أن بيشي إليه على آقدامه . ۱ 

شکره مصافحاً بل آراد أن یقبل رأسه کعادته في القرية تقديراً لمن هو آکبر منه 
سناً » ولکن ذاك لم يمهله طويلاً » وتركه بنظرات مليئة بالتعجب والاستغراب . 

دحل الفندق مسلماً على أهله الذین ردوا عليه التحية بشيء من الله جة 
الدارجة والتباطو وبعد مشقة من التفاهم آعطي مفتاح الغرفة وقیل له انها بالدور 
الثالث في الجناح ج ورقمها ۲۱۷ |نها کلمات بل رموز وطلاسم لم یستطع فهمها 
لولا خدمة آحد عمال الفندق له وایصاله للغرفة تلك . 


ألقى بجسده التهالك على ذلك الفراش الوثیر الدافيء وتذکر oll‏ وأمه 
وإخوانه الصغار وكيف يقضون ليالي القرية الطويلة والباردة على فرش رثة قد أكل 
عليها الدهر وشرب في بيتهم الطيني الصغير تذكر ذلك فزاده حماساً وعزماً على أن 
يفي بشيء ء من الوعود التي أخذها على نفسه في أن يرحل إلى المدينة لعله يجد ما 

يحقق أحلامه وأحلام أسرته التواضعة في بيت « مسلح» وسيارة تكفيهم عالة 
اتسوا فى فا حوائجهم » ومطالبهم اليومية » وزوجة صا حة ترعاه وترعى أهله 
في محبة ومودة » كانت تلك أحلام ناصر وهو یضع رأسه على تلك الوسادة الوثیرة 
وهو هني نفسه بالعودة إلى أحضان قريته الهادئة البعيدة . فهل يستطيع تحقيقها ؟ 


سسسادر ۱۱۳س 


( ۱۳۵۶ - 1۳۴۸71 ® / ۱۹۳۶- 1411م( 


» الحزء الأول « 


عرض وتعليق د . السر سيد أحمد العراقى 


ادر ۱۱۵ 


مراجعة کتاب : " عرض وتعلیق " 
الکتاب : تاريخ التعلیم في منطقة عسیر ۱۳۵۶ - ۵۱۳۸۰ (۱۹۳ - ۱۹۱۲ م) 
(الجزء الأول) 

المؤلف : د. غيثان بن علي بن جریس 
الناشر : دار البلاد للطباعة والنشر بجدة : 517١ه/‏ ۱۹۹5 ( الطبعة الأولى) 
عرض وتعليق : د . السر سيد أحمد العراقي . 

الثابت أن المملكة العربية السعودية منذ فجر تأسيسها على يد المغفور له الملك 
عبد العزيز بن سعود شجعت العلم والتعليم » ملي معام برايف 
الثابتة والرامية لتطور المجتمع » بل أن الدعوة الإسلامية التي سارك حجنا الى عقي 
مع تكوين الدولة » اعطت العلماء منزلة لا تساويها منزلة » بل أن أول مانزل من 
القرآن الكريم سورة يدعو الله تعالى فيها رسوله إلى القراءة والعلم : فآ اقرأ باسم 
ربك الذي خلق » > خلق الإنسان من علق » اقرا وربك الأكرم » الذي علم بالقلم » 
علم الانسان ما لم یعلم # (سورة العلق : آية )0-١‏ وقوله تعالی : #قلهل ستوي 
الذین یعلمون والذین لا يعلمون* ( سورة الزمر AGT:‏ 

لذلك شجم الملك عبد العزیز وآبناژه من بعده على التعلیم وأوضحوا آهمیته 
والضرورة منه في معظم توجهاتهم وٍرشاداتهم . 
١١6‏ سيسادر 


إن نشأة التعلیم في البلاد العربية ترجع إلى ظهور ال سلام وإلى توغل الا سلام 
في البلاد العربية والاسلامية . وأصبح الجتمع الاسلامي یهتم بإنشاء الدارس » 
ويرسل الأطفال بنين وبنات إليها > فیتعلمون شيئاً من القرآن الکریم » كما یتعلمون 
بعض البادی الإسلامية . لذلك كانت لهذه البداية نتائج بعيدة المدى 3 وثبت التعليم 
الاسلامی فى البلاد العربية والإسلامية » وأصبح تعليم اللغة العربية مفتاحاً للعلم 
بالعربية . 

لذلك يكن القول »ء أنه منذ ظهور الإسلام واتتصاره » ثم انتشاره » 
والعلم " هو الشغل الشاغل لكثير من العلماء والمدرسين الأفاضل في هذه البلاد 
الطيبة وغيرها . وانطلاقاً من فكرة " المسجد " كدار عبادة وعلم » كان طلاب العلم 
يجدون في الساجد دور تعليم ينهلون فيها من معين العلم » يلقيه عليهم آولنك 
العلماء . وكان المسجد ارام بطبيعة الحال » هو دار العلم الکبری التى تأخذ الشطر 
الأكبر من رسالة التعليم على عاتقها » إضافة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه 
أحد العلماء . 

ومنذ ذلك الحين » باتت مكة المكرمة أحد مراكز الإشعاع العلمي الإسلامي 
ينشط فيها التعليم ويكثر فيها طالبو العلم من شتى أرجاء البلاد الإسلامية » وتختلف 
الدروس ما بين شرح وتفسير القرآن الكريم . والأحكام الشرعية › والسنة النبوية 
المطهرة . 

ثم ظهر في مكة الکرمة وفي غیرها من مدن البلاد ما یسمی " الکتاتیب " وهي 
حلقات للتدریس تقام في بيوت الدرسین » وتتولی تعلیم القرآن الکریم والسنة 
النبوية المطهرة والإملاء والخط » وقواعد النحو والصرف 3 فکانت هذه الکتاتیب 
هى القاعدة التى استندت عليها قاعدة التعليم وانتشاره على طول البلاد وعرضها . 

ومع بداية عهد اللك الزسس عبد العزيز آل سعود - يرحمه الله » تمت أول 
خطوة تنظيمية لشئون التعليم حين أمر جلالته في رمضان المبارك ٤٤۱۳ھ‏ (۱۹۲ع) 
بإنشاء مديرية خاصة تتولى الإشراف على شئون العلم والتعليم في مكة المكرمة » ثم 
فى سائر أنحاء المملكة . 

NAV تادر‎ 


ثم تطورت شئون التعلیم في المملكة » حتی بات على ما هو عليه OV‏ . وقد 
حظیت منطقة عسیر باهتمام بالغ في كافة الجالات ۰ منها النهضة التعليمية التي 
انتظمت المنطقة من آولاها إلى آقصاها . فانتشرت الدارس فى كافة الراحل بنين 
وبتات . وکانت آول مدرسة آنشئت فى عسیر هی * الوب Aisi all‏ الابتداکة * 
في أبها عام ۵۱۳۰۵ (1957م) . والیوم توجد ست إدارات للتعليم في عسیر التي 
تتبعها إعداد کبیر ة من المدارس الإبتدائية والتوسطة ‏ والثانوية » والعاهد» وهذا 
بالنسبة لمدارس وزارة ااعارف . 

آما ادارة تعلیم البنات في أبها فتتبعها هی الأخرى آعداد كبيرة من الدارس 
الابتدائية والتوسطة والتانوية ومدارس لتحفيظ القرآن الكريم > وآخری لتعلیم 
الخياطة والتفصیل » ودار حضانة وروضة أطفال . 

آما فیما یتعلق بالتعلیم العالي فقد أنشأت جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية » كلية الشريعة وأصول الدین » وكلية اللغة العربية » كما أنشأت جامعة 
املك سعود » كلية التربية وكلية الطب » إضافة إلى كلية التربية للبنات . 


یقع کتاب " تاريخ التعلیم في منطقة عسیر ۱۹۳۵۱۳۸۲-۱۳۹ 
-۲ ۱۹۲ ( الجزء الأول ) للدکتور غيثان بن علي بن جريس الأستاذ الشارك ورئیس 
قسم التاريخ - جامعة الملك سعود - كلية التربية - أبها - في حوالي ۳4۸ صفحة 
تقريباً - وتم تقسيم الكتاب إلى ستة فصول » بالإضافة إلى القدمة والخاتمة وقوائم 
الملاحق والصادر والمراجع . 

لقد استهل الباحث المقدمة بإشارة موجزة إلى أهمية العلم ومكانة العلماء في 
الجتمع الإسلامي » وأشار إلى المصادر التي أوردت فضل العلم وأبرزت أهمية 
التعليم وازدهار النشاط العلمي والفكري والثقافي في العصور الإسلامية المختلفة » 
وتأسيس مراكز العلم في كافة آنحاء العالم الإسلامي » حتى أصبحت تلك المراكز 
منابت لغرس الثقافة الإسلامية في تلك البلاد وغيرها . 

ويشير الباحث في مقدمته هذه أيضاً إلى منطقة عسير وخططها في مجال 
التعليم في تلك العصور » حتى ظهور موحد الجزيرة العربية الملك عبدالعزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل " رحمه الله " الذي استطاع بذكائه وقوة عزيمته وصدق إيمانه 


\\A—‏ سسا در 


أن یوحد القبائل التناحرة ليس في بلاد عسیر فحسب ‏ وإنما في آغلب آجزاء شبه 
الجزيرة العربية حتی صارت دولة مترامية الأطراف متسعة الارجاء تحت مسمی 
' المملكة العربية السعودية " . 

ee السام‎ TT 
وا - ويضيف‎ Cen رش لطن ع جد نظا‎ 
إلى أن وفرة المصادر والمعلومات كانت من أهم العوامل التي شجعته على كتابة هذا‎ 
. البحث الهام والمفيد‎ 

لقد ناقش الباحث في " الفصل الأول " بشكل موجز أوضاع الحياة العلمية 
في بلاد عسير منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قبيل ظهور الدولة 
السعودية الحالية » وجاء عنوان الفصل تحت اسم " لمحة عن أوضاع عسير 
العلمبة قبل حكم الدولة السعودية الحالية ". وقد استعرض فى هذا الفصل 
طبيعة الحياة العلمية والفكرية التي كانت سائدة في منطقة عسير » وعلاقة أهل البلاد 
ot‏ جاورهم من مراكز الثقافة وعلمائها خاصة في بلاد الحجاز واليمن + ويبين 
الباحث في هذا الجانب اهتمام أهل المنطقة وسعيهم الحثيث لنهل العرفة والعلم منذ 
Gi‏ یی ie nee rare aa‏ ” 
احجاز» ا oe Gs‏ 
الكش : 

لقد جاء الفصل الثاني تحت عنوان : - تطور المراحل التعليمية في 
منطقة عسیر ۶ /_sIPAT-‏ ۹۳۹ - ۹11 ام . وفی هذا الفصل 
یسهب الباحث في تطور الراحل التي يمر بها التعليم في بلاد عسير خلال الفترة 
أ - التعليم في المرحلة الابتدائية . 
ب - التعليم في المرحلتين المتوسطة والثانوية . 
ج - المعاهد وتنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام : 

NVA بیسادر‎ 


. معاهد العلمین الابتدائية النهارية‎ - ١ 
. معاهد المعلمين الابتدائية الليلية‎ - ۲ 
. العاهد العلمية‎ - ۳ 


وفي هذا الفصل یتناول المؤلف التطور الکبیر الذي طرأ على التعلیم منذ 
تأسيس الملکة العربية السعودية إلى العام SATAN‏ . ویرکز على النقلة الهائلة التي 
بدأت بإنشاء الدارس الحكومية » وتحویل التعلیم من الکتاتیب غير النظامية إلى 
الدارس النظامية في * شتی الراحل . وفي هذا السیاق يشير إلى ازدیاد عدد الطلاب 
واهتمام الناس بالتعلیم . وهناك إشارة هامة إلى عدد الدفعات التخرجة والشهادات 
التي نالها هؤلاء التخرجون . كما آشار الباحث إلى عدة مدن هامة أنشأت فیها تلك 
الدارس مثل آبها وخمیس مشیط والتماص ومحائل ورجال ألمع ۰ . الخ ( وفي 
نهاية الفصل يرفق الباحث جداول هامة توضح آسماء الدارس وعددها وکلها تشیر 
إلى التطور البارز واللموس الذي طرأ على النهضة التعليمية في هذه النطقة . ( انظر 
١ Och Oe‏ 

الفحل الثالث : يعالج إنشاء الأجهزة الادارية الخاصة بالتعلیم في منطقة 
عسير(105١-585١اه):‏ 

لقد تناول الباحث في هذا الفصل بالدراسة والحديث عن الأجهزة الإدارية 
الخاصة بالتعليم في منطقة عسير » وتناول حدیثه بشرح موجز عن الإدارة العامة 
للتعليم وما يتبع لها من إدارات أخرى ۰ كإدارة الامتحانات » وإدارة التفتيش 
الإداري والفني > وإدارة توجيه الطلاب وإرشادهم » والإدارة المالية . 

في هذا الفصل شرح واف لعمل كل إدارة ودائرة اختصاص كل واحدة منها ‏ 
وأساليبها في العمل التربوي . ویبرز الباحث مهمة كل إدارة في وضع الخطط 
٠‏ والبرامج والأنظمة » وتنفيذ القرارات التعليمية والتربوية والفنية التي تصدر من 
مديرية المعارف ثم وزارة المعارف » لتكون جميع تلك الخطط والأنظمة ضمن 
السياسة التعليمية العامة التي رسمتها الدولة » والتي تتمشى مع المنهج الإسلامي 
الذي آساسه القرآن الكريم والسنة النبوية . ۱ 

وهناك dod‏ هامة عن العمل في إدارة الامتحانات ( الاختبارات) وتعدد 
١١١‏ پیسادر 


الأساليب التي تتبع في هذا الجال سواء في مجال الاختبارات التحريرية أو الشفوية 
أو غیر ذلك . 

وقد آفرد الباحث فى هذا الفصل Lal‏ شرحاً هاماً لادارة التفتيش الاداري 
والفني » والأمور التي تتعلق بالشارکة في وضع جدول الواد الدراسية وتوزیع 
للناهج « وحصر إعداد العلمین ( الزيادة أو النقصان) ثم مراجعة الکتب القررة في 
المرحلتين المدوسطة والثانوية alee‏ إلى الدورالكبير الذي توليه الإدارة 
TY‏ ا ل ان 
أهمية هذه الإدارة ودورها في إنجاح الخطط والبرامج التعليمية والتربوية . 

في الفصل الرابع : - استعراض شامل لأنواع أخرى من التعليم في منطقة 
عسير » جاء تفصيل ذلك فيما يلى : 

| - التعليم في المساجد . 

ب - مدارس القرعاوي 

ج - تعليم البنات . 

د - محو الأمية ( تعليم الکبار ) . 

الد راتفا در 

وقد أوضح الباحث أن هذه الأنواع تعتبر روافد آخری من روافد التربية 
والتعليم» وتسير جنباً إلى جنب مع المراحل التعليمية النظامية التي سبقت الإشارة 
a ar are aa Lg SI‏ وت 
التربوية والتعليمية ۰ يكن أن نجملها في الآتي 

أ- غرس العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفوس الأطفال بنين وبنات . 

ب - تنمیه 4 الهارات الاسانتة المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية 
والهارات الخركية . 

ج - تولدالرغبة لى الطالب ly‏ في زد من ام ph Jol‏ 
وتدریبهما على الاستفادة من أوقات فراغهما . 

د - اعداد التلمیذ والتلميذة لا یلی الرحلة الابتدائية من مراحل حياتهما . 

ادر ۱۲۷۱ ست 


تحدث الباحث فس الفصل الخامس عن : " الأنشطة الطلابية المصاحبة 
للتربية والتعلیم " وقد بحث الولف هذا الوضع في الجوانب التالية : - 

| - الأنشطة الرياضية والكشفية . 

ب - الأنشطة الاجتماعية والفنية . 

ج- الرعاية الصحية والعلاجية . 

د - الكتب والمكتبات العامة . 

لقد آبرز هذا الفصل اهتمام الدولة أيضاً بمختلف جوانب التربية الفكرية 
والاجتماعية والجسمانية » هذا بالطبع بجانب عنايتها على تنمية القدرات العقلية 
للطلاب والطالبات وقد ظهر هذا الاهتمام - كماأشار الباحث - بعد العام 
۳ هه وحسب الرواية التی رواها له الأستاذ محمد آحمد آنور ضيف آشار 
بصورة واضحة إل الاهتمام بالقيام ببعض الا نشطة الصاحبة للشعليم . وصاحب 
الدور الراتد في هذا الجال سمو الأمير فهد بن عبد العزیز ( خادم الحرمين الشریفین 
حالياً) الذي بذل جهوداً جبارة في التقدم بحركة التعلیم وجمیع ما یواکب ويرتقي 
بالطالب سواء أكان فكرياً أو اجتماعياً أو رياضياً أو غير ذلك من الأعمال والانشطة 
السائدة في تطور التعليم . 

وقد صاحب ذلك أيضاً الإهتمام بالرعاية الصحية والعلاجية والاهتمام 
والعناية بالصحافة المدرسية وتطوير المكتبات المدرسية التي تضم الكتب والبحوث 
النافعة والمفيدة ¢ وتنظيم الندوات والمحاضرات والمسابقات الدينية والثقافية - هذا 
بالإضافة إلى التركيز والعناية بأعمال التدبير المنزلى والتفصیل وأشغال الابرة 
والنسيج » مع التشجر على ی لكا ره aly‏ قات امه اش ی 
والاقتصاد المنزلي والخياطة . 

Lat‏ الفحل السادس : - وهو آخر فصول هذا الكتاب فقد أفرد الباحث فيه 
حيزاً لتراجم وسير لبعض رواد التعليم الذين عملوا في حقل التربية والتعليم بمنطقة 
عسير + وقاموا بدور هام في دفع عجلة البناء التعليمي » وثابروا واجتهدوا في نشر 
العلم بهذه المنطقة وعددهم حوالي ۱۵ Last‏ عدا مجموعة أخرى أشارت إليها 
الصفحات من 559 إلى ص ۲۸١۱‏ . 


WY‏ عادر 


ثم تأتي خاتمة البحث في شکل نتانج توصل إليها الباحث وتوصیات يعتقد أنه 
من الأهمية أن ينظر إليها بعين الاعتبار » على أساس آنها حتماً ستؤدي فى النهاية 
إلى ugh gas‏ الاسمی Jags‏ ۱ 
جاءت الحواشي عند نهاية کل فصل » وتلی الخاتمة قوائم بملاحق هامة 
وكثيرة» بعدها أورد الباحث المصادر والمراجع المتعلقة بالبحث » وقد قسمها إلى 
وثائق ومذکرات ‏ وسجلات وتقارير » هذا بالإضافة إلى ثبت المصادر والمراجع 
العربية والمراجع الأجنبية . وجاءت محتويات الكتاب وفهرسه بعد ذلك » كما لم 
يهمل الباحث الإشارة في نهاية كتابه إلى كتبه وبحوثه المنشورة بالإضافة إلى ترجمة 
| 
الكتاب في غاية الأهمية وجدير Ob‏ يطلع عليه المعنيون بحقل التربية والتعليم 
ورواد النهضة التعليمية والمثقفون بصفة عامة » والعلمون والطلاب على وجه 
الخصوص . . . وقد قدم الباحث موضوعه بالوثائق والتقارير والمذكرات 
والسجلات والمصادر والمراجع » كما أن اقتراحاته وحلوله والنتائج التي توصل إليها 
جديرة بأن تلقي القبول لدى الجهات المعنية . 
وقد راعى الباحث وهو یرتب معلوماته وعرضها ‏ راعى في ذلك التسلسل 
الزمني والعرض التاريخي الموضوعي » كما أن تة تقسيم الفصول قام على سمة أن 
کی اولف لكل ری Shad‏ تملا بیدا عن کار :بت جا ASU‏ 
(ضافة جيدة قد تکون الأولى من نوعها في جانب هام یستحق الدراسة والبحث 
التاني » ولکون الولف AF‏ استفاد من الصادر الا ولية رتللا في معظم فصول 
البحث Vo‏ أن اعتماده على مصادر ثانوية في ب بعض oll‏ اضعف إلى حدما 
ag dl‏ البذول - مثلما جاء ف في الفصل الرابع الخاصٍ " بالأنواع الأخرى من 
التعليم' '» إلا أنه سعی في ترتیب فصول الکتاب ترتیباً زمنياً Lake‏ بتناسب مع 
الموضوع ۰ وهو التطور التعليمي والطفرة ة العظيمة التي طرأت عليه منذ عام 55 ۱۳ ه 
(۱۹۲۰م) وحتى الوقت الحاضر . . وقد أفلح المؤلف في ذلك . 
وكان ينبغي أن يسبق الفصل السادس الفصل الخامس ۰ باعتبار أن رواد 
التعليم» هم أصحاب جهد مقدر في البناء والتأسيس . والكتاب على ما فيه من 
اختصار في بعض أجزائه » الا أن كاتبه لا ریب یستحق التهنئة على ما بسطه من 
معلومات واحصاءات كثيرة لم تجمع من قبل صدوره في كتاب واحد . 
مسا در ۱۲۳ 


اعتمد المؤلف في بحثه على مجموعة جيدة من الصادر الأساسية والوثائق غير 
لنشورة التي اطلع علیها ۰ ٍلی جانب دراسته اليدانية لبعض مناطق عسیر» مع 
الاستعانة با دونه الرواه وشهود العیان الذين عاصروا وشاهدوا بداية نشأة التعلیم في 
البلاد وتطوره الستمر ‏ إضافة إلى الدونات » وما كان ينشر في الجلات والرسائل 

والمدونات ومراجع أخرى متنوعة . 

وكان طبيعياً أن یهد المؤلف في مقدمته لتلك النبذة التاريخية بوصف عام 
لإقليم عسير وأحواله العامة التي سبقت قيام المملكة العربية السعودية . 
في ختام هذا العسرض اا اوا س تدش سره اللاحظات 

والتساؤلاات: 

١‏ - لم أجد تفسيراً لكلمة عسير » وقد بحثت بدقة لعل أن أجد تفسيراً لفهوم عسير» 
هل هو مفهوم قبلي » el‏ جغرافي أم إداري . 

۲ - الخلفية التاريخية التي أوردها الباحث أهملت فترة الحكم التركي وان كان 
للأتراك دور في تعليم fal‏ المنطقة » والواضح أن الأتراك حكموا المنطقة ردحاً 
من الزمن » فهل كان دورهم إيجابياً أم سلبياً . 

۳ - كان لابد من توضيح دور القبائل > شيوخها ورژسائها بصورة أشمل في 
حرصهم على تعليم أبنائهم القراءة والكتابة » وحفظ القرآن الكريم - هل كان 
ذلك موجوداً أو معدوماً قبل قيام المملكة العربية السعودية » هل كان الشيخ أو 
الرئيس الذي 2 يجمع العشر من القبائل دوره محدوداً في المساهمة بأي قدر في 
القضاء علی محو CLAN‏ . وما هي نسبة محو الآمية في النطقة ؟ 

5 - لم ألحظ إجراء دراسة مقارنة بين عسير والناطق الأخرى : الاحساء - الدرعية 
- القصيم . . . إلخ باستثناء الحجاز » وهي مقارنة أعتقد أنها ستكون مفيدة 
توضح أحوال تلك المناطق أيضاً في الجانب التعليمي قبل قيام المملكة العربية 
السعودية . . . فهل كان هناك تفاوت أم كانت الفرص متساوية في التعليم ؟ 

ه - هل كانت هناك هجرات للأزهر الشريف من أبناء المنطقة لنهل العلم والمعرفة 
خاصة في زمن الأتراك ؟ 

1 - في بعض العصور الاسلامية » كانت هناك حركة إصلاح ديني في الجزيرة 

۱۲ بيسادر 


العربية مثل حركة الشیخ محمد بن عبدالوهاب ۰ وفي افریقیا أيضاً » وارتبطت 
هذه الحركات بجهد تعليمي واسع ۰ وهناك مثل لذلك في بلاد آخری مثل 
حضر موت وتر ۰۰ . ألم يصل هذا الجهد إلى منطقة عسیر . 

۷- حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الجزيرة العربية » ارتبطت بالدعوة إلى 
الإسلام » وواكب ذلك جهد عظيم في مجال التعليم . . . والثابت أن لذلك 
صدى واسعا وعظیما" في النطقة وإسهام مقدر بأي نوع من أنواع التعليم . 

۸ - أهمية الربط بين الخصائص الجغرافية للمنطقة والخدمات بصفة عامة » لأن غط 
السكن في عسير جبلي » وهناك قرى منعزلة وجيوب متباعدة من العمران » 
وطبوغرافيا مثل هذه يصعب انتشارها بنفس الكفاءة كما في السهول والمناطق 
السطحة ونحن على ثقة فى أن الجزء الثاني من هذا الكتاب يغطي الجوانب 
الحية الأخرى فى هذا الجال وهي بدون شك موضوع یشغل بال الولف 
ویسیطر على نشاطه الجم » لتکون إضافة آخری جديدة ومثمرة يتوج بها هذا 
الجهد الكبير . . 

وبالله التوفيق 


دادر ما — 


--۱۲۷ jah 


» دراسه حول 1 لبيئة 5 


د . خلیل الثقفى 


كنا قد عرضنا لموضوع البيئة وأهميتها في العدد السابق من ملف بيادر وفي 
باب « قضية ورأي » فإننا فى هذا الباب » UV Sealy‏ سبق » نورد مشاركة حول 
البيئة وتلوثها لأستاذ متخصص في علم البيئة » ألا وهو الدکتور / خليل الثقفي . 
عميد كلية العلوم الصحية بأبها حيث يقول : - 

لایقتصر حماية البيئة وصيانتها على جهة معينة في أي مكان في العالم حيث 
أن علم البيئة علم يجمع بين مجمل العلوم سواء كانت نظرية أو علمية أو طبية» 
ولهذا السبب فان المقولة السائدة " كلما تقدم العلم كلما قل الشك " وإن الشك 
منتج طبيعي للنشاط العلمي» " يعتبران ضدين قويين في علوم ودراسات البيئة في 
الوقت الحاضر » حيث إن تطور الجدل العلمي والاتجاهات الحذيثة للعلوم البيئية هو 
السائد ولا يستطيع أي عالم تأكيد نظرية بيئية معينة لأن البيانات التفسيرية أكثر 
تعقيداً ها یتصور الإنسان البسیط » وتؤول في ALG‏ المطاف إلى إعتقادات اجتماعية " 
آراء علمية " والسبب الرئيسي لذلك هو تعدد المنغيرات المخداخلة في علوم أبحاث 
البيئة. وعلى ذلك المستوى العالی والاقلیمی نجد أيضاً أن هناك متغيرات وتداخل 
بين علماء البيئة » ويرجع ذلك إلى تعدد التخصصات في مجال البيئة وبالتالي 
تداخلها فى الهيئات والوزارات المختلفة » وعلى سبيل المثال» ففى المملكة العربية 
السعودية تختص وزارة الصحة بالصحة الوقائية » وحيث الإشراف الفني فقط على 
ا ee Nae OLENA eyes,‏ وی 
التوعية الصحية دون الاهتمام بتطبیق التشریعات الخاصة بهاء مع أن وزارة الشئون 
البلدية والقروية تهتم براقبة الصحة العامة من حيث الاغذية والأسواق والیاه المعبأة 
والصحة الهنية وسن التشریعات النظامية وتطبیق العقوبات الخاصة بصحة البيئة 
والصحة الهنية . وهناك هیئات ووزارات لها دور آساسی فى مجال البيئة وصحتها 
حسب الحدول ١‏ :۱ نا 


۱۲۸ سا در 


إدارة صحة 


البيئة بالبلديات 


مراكز الرعاية 
الصحية الأولية 


سن التشريعات ووضع المواصفات 
والقاییس وخصوصاً لتلوث الهواء 
والماء والتربة وعمل الأبحاث 
الخاضة بهذا الجال 


مراقبة الصحة العامة ( أغذية - 
عمال أغذية مياه معبأه = شبکات 
مياه - الأسواق المختلفة - الصحة 
المهنية . 


تحليل شبكات المياه - تعقيم 
الخزانات عند الضرورة - التوعية 
الصحية - مكافحة الأمراض المعدية 
- مراکز اللاریا والاستمانیا- 


مراقبة البیدات الحشرية والزراعية 
ومبیدات الافات - تلوث الیاه 
المختلفة - تلوث التربة . 


للتحکم في تلوث البيئة ودراسة آثار 
إنتاجها على صحة الانسان وبيئته . 


اسم الجهة التابعة لها 


وزارة الدفاع والطيران 


وزارة الشکون البلدية 
والقروية 


وزارة الزراعة والیاه 


الهيئة الملكية للجبیل وینبع- 
وزارة البترول والشروة 
المعدنية - شركة آرامکو 
الس -ع-ودية = وزارة 


سسسادر ¥4\— 


البيئة والمياه 


الهيئة الوطنية 
لحماية الحياة 
الفطرية وإنمائها 


منح درجة بكالوريوس - ماجستير 
في علوم البيئة المختلفة - عمل 
أبحاث فى البيئة 

دراسات وأبحاث في مجال البيئة 
دراسات وأبحاث في مجال البيئة 


تمويل الأبحاث المختلفة للصحة 
والبيثة وعمل أبحاث ودراسات 


ىة 


مويل أبحاث - عمل دراسات بيئية 
= حماية الحياة الفطرية - محمیات 
برية وبحریه - اعادة توطید BL AI‏ 


الفطرية 


الأغذية المختلفة والصناعية 
والتجارية المحلية والمستوردة 5 


تد سسا قري 


اسم الجهة التابعة لها 


الواصلات ( النقل الجوي) - 
وبتروکیماویات مختلفة 


جامعة اللك عبد العزیز 
جامعة اللك سعود 

جامعة اللك فهد للبترول 
والعادن 

مدينة الملك عبد العزيز 


للعلوم والتقنية 


الهيئة الوطنية لحماية الحياة 
الفطرية وإنمائها 


وتجتمع هذه الهيئات أو بعض منها لدراسة ومناقشة ظاهرة بيئية ومشكلة 
معينة» بالاضافة إلى وجود لحان دائمة بين بعض الوزارات . وقد آنشأت في الملكة 
العريية السعودية Eck‏ وزارية للييتة في عام ۱۰ ۱8ه.برتاسة صاحب السمو اللكي 
الأمیر سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع 
والطیران والفتش العام »وعضوية بعض الوزراء ذوي العلاقة وبعض التخصصین 
في البيئة وتقوم هذه اللجنة بدراسة التقاریر الخاصة بالبيشة ووضع الخطط الرحلية 
والستقبلية لتحقیق آهداف الدولة في الحافظة على البيئة . 
ودور الأمانة العامة لجلس التعاون لدول الخليج جيد في مجال التنسیق بين 
دول الجلس فى آمور متعددة» من ضمنها صحة البيئة . وخلال السنين الاضية كانت 
BLY‏ مشرفة على برنامج المدن الصحية في دول الجلس والتعاون مع الدول العربية 
فى هذا المجال» واعتقد أن للأمانة دوراً لابد من الانتباه له » وهو زيادة نشر الوعي 
الصحي والبيشي بدول الجلس » حيث إن الدور یعتمد على برامج محدودة ذات 
أهداف قصيرة الأجل . حيث إن التوعية هي الأساس والمحور الرئيسي للمحافظة 
على البيئة لرفع مستوى إحساس المجتمع للمساهمة والمشاركة مع الدولة في مجال 
المحافظة على صحة البيئة بعناصرها المختلفة من هواء وماء وتربة . 
وتلوث الهواء الناتج عن الملوثات الاصطناعية المختلفة بفعل الانسان كانت هي 
محط أنظار العلماء منذ أوائل الخمسينات حتى وقتنا الحاضرء ويعتبر التلوث 
ole JL‏ فى الهواء فى المملكة العربية السعودية مرتفعا مقارنة بارتفاعه في الدول 
الأوروبية التقدمة صناعياً مع وجود بعض الترکیزات الرتفعة في بعض الاحپاه 
الزدحمة بالسیارات » خصوصاً في بعض مناطق الملكة الکبری کالریاض وجدة 
والنطقة الشرقية . وقد بلغ متوسط ترکیز الرصاص في الهواء في الناطق الزدحمة 
بالسیارات في مدينة الریاض ۵ر۳ میکروجرام / ۳ وفي الناطق السكنية ار ؛ 
میکر و جرام/ م۰۳ وفي دراسة آخری لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة وجد أن نسبة 
الرصاص في الهسواء في بعض الأحياء المزدحمة تصراوح بين لار ١‏ - هرآ 
ميكروجرام/ م۳ . وتعتبر النسبة في الرياض وجدة عالية نسبياً وأدت إلى ارتفاع نسبة 
الرصاص في دماء الأطفال في المدارس الموجودة في مكان الدراسة» حيث وجدت 
تتراوح بين در5-4ر١٠١‏ میکروجرام/ ٠٠١‏ ملل من الدم » وكانت ضعف ذلك في 
بیسادر AVN‏ 


العینات الفردية »وقد وجدت إحدى الدراسات ترسبات للرصاص في عظام 
الأطفال ل ۸٩۰‏ من العينة الكلية . 


ویعتبر الرصاص سواء الوجود فى الهواء - الغذاء - البویات و الأجهزة 
الختلفة ذات تأثیر کبیر وسلبي على صحة JULY‏ سواء في العظام أو عند وصوله 
إلى الدماغ »حیث یژثر على اهاز العصبي لهم وبالتالي النتائج السلبية على 
القدرات الفردية لدیهم 

وقد خطت الملكة العريية السعودية خطوة ايجابية نحو ترکیز الرصاص في 
البيئة وخصوصاً الموجود عن طريق وقود المحركات» فقد خففت نسبة الرصاص في 
البنزين عام ۱۹۸۷م من ٤۸ر‏ .جم / لترء إلى ر. جم / لتر في عام ۱۹۸۹ ثم 
تخفيضه من ار . جم/ لتر إلى 4ر ٠‏ / لتر وسيتم انتاج بنزين خال من الرصاص 
وذلك للاستهلاك الحلي عام ۱۹۹۸-۱۹۹۲ وذلك عند الانتهاء من مشروع 
تحديث المصافي . 

ومن حيث تلوث الهواء بدخان المصانع منذ قامت المملكة ببناء المدن الصناعية 
خارج المدن » بحيث يكون هناك دراسة مستفيضة عن تأثير الملوثات الناتجة عن 
المصانع المستقبلية بحيث تشمل الدراسة الرياح الموسمية في المنطقة ذات آبار المياه 
السطحية أو الجوفية ونسبة الأمطار والظواهر الجغرافية بالنطقة» بحيث لايكون هناك 
تأثير من هذه المدن الصناعية على الدن السكانية والاهتمام برفع مداخن المصانع 
واستخدام الفلاتر والمرشحات الخاصة بترسيب بعض الملوثات داخل المنشأة . 

وهناك تنسيق مباشر بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الدفاع والطيران 
(مصلحة الأرصاد وحماية البيئة) » ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الصحة 
للدراسات والتحليل المستمر للملوثات بهذه المدن . وتقوم بعض المصانع الوطنية 
بدعم بعض الدراسات الخاصة في هذا المجال . 

وحيث إن استخدام المبيدات الحشرية والزراعية ( مبيدات الآفات) لها أيضاً 
دور واضح في تلوث الهواء » قامت وزارة الزراعة والمياه بسن القوانين والتشريعات 
الخاصة باستخدام المبيدات وطرق استخدامها وأماكن استخدامها وأوقات رشها 
والطرق الآمنة للرش » ومعظم المزارع الكبيرة » والتي تستخدم كميات كبيرة من 
المبيدات فهي خارج المدن الآهلة بالسكان. وهناك اتجاه حديث لتوعية المزارعيين 
Se hee‏ تشر هی 


بأهمية استخدام البیدات الطيبعية والعضوية والتي يقل تأثیرها على البيثة والانسان 
بکثیر من الأخرى الكيمائية والتي قد يكون لها تأثیر مباشر منفردة أو مجتمعة مع 
اللوثات الهوائية الأخرى على صحة الانسان» فقد آوردت کثیر من الدراسات أن 
هناك علاقة قوية بين الأمراض الصدرية - الأمراض النفسية - آمراض اهاز 
العصبي - اهاز الهضمي وتلوث الهواء » ولاتقتصر صحة الانسان على سلامة 
الهواء الذي يتنفسه بل أيضاً على التربة التي يعيش علیها ویتغذی من إنتاجها. 
والتربة جزء لا يتجزأ من البيئة ومصدر متجدد من مواردها يكن لنا أن نتحکم به 
ونسيطر عليه ونؤثر فيه بطريقة كبيرة والتي قد تؤدي إلى تلوثها وتغير مكوناتهاء 
وبالتالى تدهورها . ويعتبر الماء والهواء من مكونات التربة وأي ملوثات للهواء والماء 
يعتبر تلوثاً للتربة بالإضافة إلى مخلفات الجاري ومخلفات المصانع وغيرهاء 
وبالإضافة إلى ذلك فان المبيدات الكيماوية وخصوصاً ذات المفعول طويل الأجل 
والتي تظل في التربة لعشرات السنين لها التأثير السلبي على صحة الإنسان . وقد 
قامت وزارة الزراعة والمياه كما ذكرنا سلفا بوضع القوانين الخاصة بالاستخدام من 
حيث استخدام النسب والنوعيات المسموح بها - تهوية التربة جيداً بالحرث الجيد - 
الري بالطرق المنظمة حسب حاجة المحصول والصرف الجيد لهاء ومحاولة إتلاف 
النفايات الزراعية بالطرق التي تقلل حجم تأثيرها على البيئة المحيطة لموقع الاتلاف 
أو معالجتها وإعادة استخدام بعضها إلى أسمدة عضوية» وذلك في بعض مناطق 
المملكة . آما النفايات الصناعية فهناك دراسات واسعة لتأمين طريقة التخلص 
الصحيح منها » وتقوم بهذه الدراسة وزارة الصناعة والتجارة وبعض الجامعات ذات 
العلاقة» ولكن هناك طرق مستخدمة حالياً للتخلص من النفايات البلدية وذلك عن 
طريق الطمر الصحى- إعادة التدوير للقمامة لإعادة إستخدامها - وقد استلمت 
بعض الشركات الخاصة مشاريع بهذا الخصوص من وزارة الشئون البلدية والقروية. 
ويوجد في الوقت الحاضر مصنعان في المملكة العربية السعودية لإعادة استخدام 

بعض المخلفات في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة حائل . 
ويتم التخلص من النفايات الخارجة من المستشفيات بطريقة الحرق أو الطمر مع 
المخلفات البلدية ولكل من هذين النوعين تأثير على صحة الإنسان والبيئة. مع أن 
هناك لجنة مشتركة بين كل من وزارة الصحة ووزارة الشئون البلدية والقروية لإلزام 
اور AVY‏ 


الستشفیات الخاصة والحكومية بالتقيد بالتعلیمات الصادرة بخصوص التخلص من 
النفايات الطبية حتى يتم الانتهاء من المشروع الخاص بها . 

وتلوث المياه من المشاكل البيئية المتتشرة على مستوی مياه الكرة الأرضية . 
والمملكة العربية السعودية تعانی القليل من هذه المشكلة حيث إن المشكلة تنحصر فى 
بعض الآبار فى بعض الناطق کون التلوث Gill‏ بها طبیعیاً ولیس صناعیاً . آما زيادة 
نسبة الأملاح أو العادن بها » فتقوم وزارة الزراعة والیاه بتحلیل میاه الآبار وتحدید 
الصالح منها للاستهلاك الأدمي سواء من الناحية الجرثومية أو الكيميائية . ویو جد 
في المملكة حالیاً كم کبیر من مصانع المياه المعبأة والتي یستخدم في تعقیمها غاز 
الأوزون » ویوجد الكلور في مياه التحلية بنسبة قليلة جداً لاتتجاوز 7.ر. اج مم 
عند وصوله للمستهلك يتطاير الجزء الأكبر منه عند الأربع والعشرين الساعة الأولى 
والتي يكون قد ضمن فيها صلاحية المياه المشتركة مع مياه التحلية في بعض المدن . 

وتعتبر مياه الصرف الصحي من الیاه الملوثة والتي قد تصل إلى بعض الآبار في 
مناطق الملكة » وقد ST‏ الت امي القاضة والصادرة من وزارة الششون البلدية 
والقروية على آهمیةالتخلص من هذه المياه فى الأماكن البعيدة والخارجة عن الأماكن 
الأهله بالسكان » حتى يتم الانتهاء من الرحلة الأخيرة من المعالجة والتي يتم فيها 
استخدام المعالجة الثلاثية مياه الصرف الصحي والتي يمكن استخدامها لري الحدائق 
والمنتزهات SLY‏ الترفيهية الأخرى . 

ومن حيث مراقبة الأغذية وضمان سلامتها قامت الشئون البلدية والقروية 
بوضع النظم الخاصة بمراقبة الأغذية وذلك عن طريق إدارات صحة البيئة النتشرة في 
جميع بلديات المدن والمجمعات القروية »ويدير هذه الإدارات مراقبون صحيون 
مؤهلين لما أوكل إليهم مع الإستفادة من الخبرات المحلية و الخارجية في الوزارة لوضع 
الخطط المستقبلية لراقبة الصحة العامة بصفة خاصة » ويتم إتلاف كميات كبيرة من 
الواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ویتم نشر ذلك في الصحف كرادع 
وواعظ للمواطنين . وهناك كثير من مكتسبات الالوان والذاق والرائحة الممنوع 
دخولها للمملكة » ويحرم إستخدامها حيث أثبتت التجارب المعملية على فئران 
التجارب سلبية هذه المواد » وكذلك فان المواد الحافظة لها نفس التأثيرات مثلها مثل 
مكسبات الألوان » بل قد يزيد تأثيرها والتي قد يؤدي بعضها إلى بعض أنواع 


۱۳۶ سسا قر 


السرطان » وحصوصاً لو تعدی تاريخ نهاية الصلاحية للاستهلاك االادمي وتم 
استخدامه بعده بزمن کبیر . 

ومن هنا تأتي آهمية دور إدارة صحة البيثة بالبلدیات لتابعة تاريخ صلاحية 
هذه الواد » ومع أن هناك طرقاً حديثة لحفظ الواد الغذائية کاستخدام آشعة جاماء 
ولکن حسبما ذکرنا سلفاً OL‏ "الشك منتج طبيعي للنشاط العلمي " ولا نعلم حتی 
تاريخ تأثیر الاستخدامات الحديثة bad‏ الأغذية وتأثیرها الستقبلي على صحة 
الانسان وبيئته . 

ولكي ندلك ما على البيئة من آثار على الانسان نورد هذین المثالين : 

ففي عام ۱۹۸۵ في فرنسا دل تقرير نائب محافظة فوج أن تدهور الابار 
والبحیرات لدیهم » مثله کمثل تأکل الواد والباني ویعتبر ذلك تفسيراً مقبولاً مع ما 
اعتبره علماژهم من أن السژول الأساسي عن ذلك تساقط الامطار الحمضية ومع 
ذلك فهناك اشتباه کبیر في الرواسب ال حافة من مصادر انبعاث قريبة منها . 

والمثال الآخر كان في عام ۱۹۷۰م عندما جاء ظهور الطائرات الدنية ذات 
السرعة المتجاوزة لسرعة الصوت وحدا ذلك ببعض الباحثين الأمريكين إلى استرعاء 
النظر إلى احتمالات القضاء على طبقة الأوزون العلیا » وقد آثبت لاحقاً لهذه 
الظاهرة ob‏ الطائرة ذات السرعة المتجاوزة سرعة الصوت تخلق آوزونا آکثر ما 
تقضي على هذه الظاهرة . 

ونود الاشارة في الخاتمة Ob‏ حکومة خادم الحرمين الشریفین بالملكة العربية 
السعودية. لم تألو جهداً للمساهمة في الحافظة على البيشة سواء على النطاق 
الحلي- الاقليمي ‏ أو حتی الدولي . ويأتي دور الجتمعات في القام الأول سواء في 
المملكة أو في دول مجلس التعاون الخليجي للنهوض با تقدمه دول الجلس » لا 
يخدم ٍستمرارية التحکم في الظواهر البيئية خمایتها وحماية صحه الإنسان وعدم 
تدهورها ولو انتظرنا غداً لفات الأوان . 


ادر ۱۳۵ 


